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بقلم: سماحة القاضي الشيخ سمير كمال الدين(١)
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،

ساهون،  الحياة  غمرة  في  وجلنا  ــا،  ســراعً السنون  وتمضي  السحاب،  مــرّ  تمر  فالأيام 
قد  القصيرة  وأيــامــه  الــمــحــدد  عــمــره  فــي  والمسلم  مصيرنا،  أو  واقــعــنــا  تــذكــر  أو  تــدبــر  مــن  وقــلَّ 
عوضه االله تعالى بمواسم الخير، وأعطاه من شرف الزمان ما يستطيع أن يعوض أي تقصير 

       6   5   4   3﴿ تعالى:  قال  المبارك،  رمضان  شهر  المواسم؛  هذه  ومن  حياته،  في 
7  8  9    :       ;  >  =  <   ?  @﴾ [البقرة: ١٨٣].

ه االله بها دون غيره من الشهور ما يساعد على أن  ولهذا الشهر من الخصائص التي ميَّزَ
المجتمعات. حياة  في  بل  الأفراد  حياة  في  والتصحيح  التغيير  معدلات  لزيادة  فرصة  يكون 

إن الاســتــمــرار على الــحــق والــعــض عليه بــالــنــواجــذ والــعــودة إلــى رحــاب االله وتــرك ما 
ألفته النفس من لهو وهو￯ قد يكون الفكاك منه صعبًا، ولكن لا بد من إرادة قوية واستشعار 
ا أننا معرضون للخطر ومقبلون على الهاوية  ا جازمً لوجوب التغيير وخاصة إذا أدركنا إدراكً

إن لم نسرع في تدارك الأمر.
ا ومحكومين يجب أن نصلح أحوالنا مع االله، وهذا الشهر  إننا معشر المسلمين حكامً

فرصة لنا وأي فرصة.
إن رمضان هذا العام يمر علينا والأمة بجراح نازفة في كل مكان، فمن جرحنا القديم 
ل  الجديد في فلسطين إلى الشام ومصر والعراق وبورما وغيرها ما يدق ناقوس الخطر، ويحمّ

الجميع والجميع دون استثناء - وإن كان لأهل العلم حصة الأسد - مسؤولية خاصة.

البخاري  الإمـــام  لمعهد  الــفــخــري  المجلس  ورئــيــس  السنية،  الشرعية  طــرابــلــس  لمحكمة  الإدارة  قــاضــي   (١)
للدراسات الإسلامية.
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٦
قد  الإســلام  فإن  موقعه،  بحسب  كل  دوره  يأخذ  أن  للجميع،  عاليًا  الصوت  نرفع  إننا 
ثم   ، أولاً االله  بفضل  ذلــك  كل  السحاب،  تناطح  التي  الــرواســي  كالشم  ا  شامخً ا  قويً بناءً  أقــام 
عبر  نــوازل  من  للأمة  يعرض  ما  كل  في  المبادرة  وأخذهم  الأمة  هذه  علماء  به  قام  ما  بفضل 
￯ لمحنة خلق القرآن غير العلماء، عنيت به الإمام أحمد بن حنبل، ومن  العصور، فمن تصدَّ

ا لذلك، ￯ لغزو التتار غير أهل العلم، وما معركة شقحب إلا نموذجً تصدَّ
و، وإنَّ انحسار دور العلماء في  إنني أقول لإخواني من طلبة العلم؛ إن لم تغزو وتُغزَ
عي  ظل ما تتعرض له الأمة جعل الوسطية تغيب ويأخذ الغلو الدفة ليتحدث نيابة عنك ويدَّ

الإسلام. تمثيل 
يـــا أهـــل الــعــلــم: قـــد امـــتـــاز هـــذا الـــديـــن بــالــوســطــيــة فـــي كـــل شـــيء قـــال تــعــالــى: ﴿:  

;  >  =  <    ?  @  A﴾ [البقرة: ١٤٣].
ولا  تفريط،  ولا  إفــراط  فلا  ونظامها،  منهجها  وسطية  من  مستمدة  الأمــة  هــذه  وسطية 
أصــوم  «ولكني  فــقــال:  الغلو  رفــض  حين  الوسطية  هــذه  النبيصلى الله عليه وسلم  ســنَّ  لقد  تقصير،  ولا  غلو 

وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وهذه سنتي...».
ولكننا نر￯ أن هذه الوسطية قد تأرجحت في حياة الأمة اليوم نتيجة الجهل والغياب 
قوم  مال  وبالمقابل  بالدماء،  والاستهانة  والتصلب  والغلو  التعنت  فظهر  العلماء  لدور  البارز 

واللذات. والشهوات  الدنيا  على  والإقبال  والواجبات  الفرائض  من  التفلت  إلى  آخرون 
أمور  كافة  في  الوسطية  بمناهج  الناس  يخاطبوا  أن  االله  إلى  والدعاة  العلماء  على  إن 

ا وإفتاءً ودعوة لأن الدين في أصله يرفض الغلو والتطرف. الدين علمً
وفي الختام فإنَّ علينا بين يدي هذا الشهر الكريم أن نبادر قبل أن تغلق أبــواب الجنان 
وتطلق الشياطين أن نرسم لأنفسنا الخطط ونعد لها البرامج حتى تعود الأمة إلى منهج سيدنا 
محمد بن عبد االلهصلى الله عليه وسلم، الصافي قبل أن يستثمر التطرف والغلو عطِشة، ويحصد في شبابنا أكثر 
وأكثر، ولنتذكر أننا سنقف بين يدي االله وهو سيسألنا لا محالة عما استودع في أيدينا من أمانة.
نــســأل االله الــكــريــم فــي هــذا الــشــهــر أن يــزيــل عــن الأمـــة كــل غــم، وأن يــطــيّــب جــراحــات 
عليه،  والــقــادر  ذلــك  ولــي  إنــه  اتــبــاعــه  ويــرزقــنــا  الــحــق  يلهمنا  وأن  الإســـلام،  ببلسم  الأمـــة  هــذه 

وسلم. وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  وصلِّ اللهم 
      
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إعداد
(١)Íf”÷]<Ç€v⁄<‡e ‡ËÇ÷]<Ç√â<JÅ

مدير عام معهد الإمام البخاري في لبنان، وعضو المجلس العلمي بجامعة أريس، حائز على   (١)
شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الجنان عام ٢٠٠٢، وكانت الأطروحة بعنوان: 
بعنوان:  الماجستير  ورســالــة  الإســلامــيــة»،  والشريعة  القانون  بين  الشخصية  الأحـــوال  «نظام 

«المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام».
له العديد من المؤلفات منها: «حاشية على القول المختار في شرح غاية الاختصار»، و«شرح 
منظومة القواعد الفقهية للسعدي»، و«الوجيز المقارن في أحكام الزكاة والصيام والحج»، 

و«شرح بلوغ المرام»، و«التعليقات الزهية على الدرر البهية للشوكاني».
شارك في العديد من المؤتمرات العلمية في السعودية، والكويت، والجزائر، والسنغال.

Ò˝ñ€a@Ôœ@Òäné€a@Ú€Öc
bËÓœ @ıbË‘–€a @fiaÏ”cÎ
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الــحــمــد الله رب الــعــالــمــيــن، والــصــلاة والــســلام عــلــى نــبــيّــنــا مــحــمــد وعــلــى آلــه وصحبه 
أجمعين.

بعد، أما 
النبيصلى الله عليه وسلم  اتخاذ  تبين  والمسانيد،  نن،  والسّ الصحيحين،  في  كثيرة  أدلة  وردت  فقد 
هذه  ومــع  كتبهم،  فــي  الفقهاءُ  اتخاذها  على  نــصَّ  كما  الــصــلاة،  فــي  للسترة  وأصــحــابــهژ 
الصلاة،  في  السترة  اتخاذ  مسألة  حــول  والفقه  الحديث  كتب  بها  استفاضت  التي  الشهرة 
فقد  لــذلــك  الــصــلاة.  فــي  أمــامــه  يتخذها  بمن  يسخر  وربــمــا  اتــخــاذهــا  ينكر  مــن  تجد  أنــك  إلا 
ــلــع عــلــيــه مــن خــفــيــت عــلــيــه الأدلـــة،  قــامــت الــحــاجــة إلــى إفـــراد الــمــوضــوع بــبــحــث خـــاص، لــيــطَّ
وأقــــوال الــفــقــهــاء، لا ســيــمــا ونــحــن نــعــيــش فــي عــصــر تــقــزيــم الــعــلــم الــشــرعــي، بــحــيــث تقتصر 
فيه،  صغيرة  مــذكــرات  أو  الفقه،  فــي  مختصرة  متون  قــراءة  على  الإســلامــيــة  الكليات  بعض 

الأحكام. أدلة  جانب  في  الموضوعي  الحديث  لمادة  منها  الكثير  إغفال  مع 
على  خافياً  منه  كان  ما  وإظهار  طلبته،  على  وتيسيره  العلم،  نشر  في  ورغبةً  لذلك، 
الفقهاء  وأقــوال  السترة  اتخاذ  أدلة  فيه  جمعت  اللطيف،  البحث  هذا  بإعداد  قمت  العامة، 

فيها.  - الأربعة  المذاهب  سيما  لا   –

وخاتمة. ومبحثين،  تمهيدي،  ومبحث  مقدمة،  في  البحث  جاء  وقد 
على  وصلى االله  عليه.  والــقــادر  ذلــك  ولــي  إنــه  وقــارئــه،  كاتبه  بــه  ينفع  أن  أســألُ  وااللهَ 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا 
      
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: واصطلاحاً لغةً  السترة  تعريف 
كان(١). ما  كائناً  به  تر  يُسْ ما   : لغةً ترة  السُ

تور. سُ وجمعه:  ترة(٢).  كالسُ به  يُستر  ما  بالكسر:  تار  والسِّ
ـــه عــلامــةً لــمــصــلاه مــن عــصــا، وتسنيم  امَ ـــدَّ : مــا يــنــصــبــه الــمــصــلــي قَ والــســتــرة اصــطــلاحــاً

يحجبه(٣). أي  المرور،  من  المارَّ  يستر  لأنه  سترة،  وغيره  تراب، 
السترة: تكون  مَّ  مِ

عصا  ة – وهي  نَزَ وتكون السترة التي توضع أمام المصلي من العصا، والحربة، والعَ
– وهو  الرحل  ومؤخرة  والسهام،  جّ -،  زُ رأسها  وفي  الرمح،  من  وأقصر  الحربة  من  أطول 
السارية،   : أيضاً ى  وتسمّ الأسطوانة،  أو  والعامود   ،- السفر  في  الإبــل  راكــب  إليه  يستند  ما 
بظهر  الاستتار  يجوز  كما  الذراع(٤)،  ثلثي  قدر  مرتفعاً  يكون  ما  وكل  والخشب،  والجدار، 

الأرض. على  مستقراً  كان  إذا  البعير  أو  وبالدابة  أمامه،  الجالس  الإنسان 
      

«مختار الصحاح» للرازي (١٤٢)، و«المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (٨٨).  (١)
«القاموس المحيط» للفيروز آبادي (٥١٨)، و«المعجم الوسيط»، مجمع اللغة العربية (٤١٦).  (٢)

«المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي، للشيخ أحمد بن محمد الفيومي (٣١٥/١).  (٣)
«شرح مسلم» للنووي (٤٥٩/٢).  (٤)

]‚Ë…;Ô]‚Œ’\;ÿ\ÊÕ^Â;Î˜ë’\;∫;Î2â’\;Ï’Ä^
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ةِ  بَ رْ بِالْحَ ــرَ  مَ أَ يدِ  عِ الْ مَ  ــوْ يَ جَ  ــرَ خَ ا  إِذَ ــانَ  كَ صلى الله عليه وسلم  ــهِ الــلَّ ــولَ  سُ رَ نَّ  ک: «أَ ــرَ ــمَ عُ ــنِ  ابْ ــنْ  عَ  -١
 ، ــرِ ــفَ لِـــكَ فِــي الــسَّ ــلُ ذَ ــعَ ــفْ ـــانَ يَ كَ هُ وَ اءَ رَ الــنَّــاسُ وَ ــا وَ ــهَ ــيْ ــلِّــي إِلَ ــيُــصَ ــهِ فَ يْ ــدَ ــيْــنَ يَ ــعُ بَ ــتُــوضَ فَ

ومسلم (٥٠١)]. البخاري (٤٩٤)،  » [أخرجه  اءُ رَ ُمَ الأْ ا  هَ ذَ اتَّخَ مَّ  ثَ نْ  فَمِ
ا».  إِلَيْهَ لِّي  يُصَ فَ ةُ  بَ رْ الْحَ لَهُ  زُ  كَّ رَ تُ انَ  كَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  «أَ ک:  رَ مَ عُ عبد االله بن  نْ  عَ  -٢

.[(٥٠١) ومسلم   ،(٤٩٨) البخاري  [أخرجه 
ة(١)،  نَزَ عَ هِ  يْ دَ يَ يْنَ  بَ وَ  ، اءِ بَطْحَ بِالْ مْ  بِهِ لَّى  صَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  ةگ: «أَ يْفَ حَ جُ بِي  أَ عن   -٣
» [أخرجه  ارُ مَ الحِ وَ ةُ  أَ رْ المَ ة  نَزَ العَ لْفَ  خَ ر  مُ يَ  ، تَيْنِ عَ كْ رَ رَ  صْ العَ وَ  ، تَيْنِ عَ كْ رَ رَ  الظُّهْ

.[(٥٠٣) ومسلم   ،(٤٩٥) البخاري 
ــمْ  كُ ــدُ ــى أَحَ ــلَّ ا صَ صلى الله عليه وسلم: «إِذَ ــهِ ـــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ : قَ ــالَ گ قَ يِّ رِ ــدْ ــخُ ــيــدٍ الْ ــعِ بِــي سَ ــنْ أَ عَ  -٤
ا» [أخرجه أبو داود (٦٩٨)، وابن ماجه (٩٥٤)،  نْهَ نُ مِ لْيَدْ ةٍ وَ تْرَ لِّ إِلَى سُ يُصَ لْ فَ

الألباني]. وصححه 
ــمْ إِلَــى  كُ ــدُ ــلَّــى أَحَ ا صَ : «إِذَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ــغُ بِــهِ الــنَّــبِــيَّ ــبْــلُ گ يَ ــةَ ــثْــمَ بِــي حَ ــنِ أَ ــلِ بْ ــهْ ــنْ سَ عَ  -٥
 ،(٦٩٥) داود  أبو  [أخرجه   « ــهُ تَ ــلاَ صَ يْهِ  لَ عَ يْطَانُ  الشَّ طَعِ  قْ يَ لاَ  ا  نْهَ مِ نُ  يَدْ لْ فَ ةٍ  ــتْــرَ سُ

صحيح]. وهو   ،(٧٤٨) والنَّسائي 
ــمْ  كُ ــدُ ــتِــرْ أَحَ ــتَ صلى الله عليه وسلم «لِــيَــسْ ــهِ ـــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ : قَ ــالَ گ قَ ــنِــيِّ ــهَ ــجُ ــبَــدٍ الْ ــعْ ــنِ مَ ةَ بْ ــرَ ــبْ ــنْ سَ عَ  -٦
الــزوائــد (٥٨/٢):  مجمع  في  قــال  الحاكم،  » [أخــرجــه  ــمٍ ــهْ بِــسَ ــوْ  لَ وَ ةِ  ــلاَ الــصَّ فِــي 

. جٌ ة: عصا أقصر من الرمح وأطول من الحربة، في رأسها زُ نَزَ العَ  (١)
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الصحيح]. رجال  أحمد  ورجال  أحمد،  ورواه 

ــمْ  كُ ــدُ أَحَ ـــعَ  ضَ وَ ا  «إِذَ صلى الله عليه وسلم:  ــهِ الــلَّ ـــولُ  سُ رَ ـــالَ  قَ  : ـــالَ قَ بيدِ االلهگ  عُ ــنْ  بِ ــةَ  ــحَ ــلْ طَ ــنْ  عَ  -٧
[أخرجه   « لِكَ ذَ اءِ  رَ وَ من  رَّ  مَ نْ  مَ بَالِ  يُ لاَ  وَ لِّ  يُصَ لْ فَ لِ  حْ الرَّ ةِ  رَ خِ ؤْ مُ ثْلَ  مِ هِ  يْ دَ يَ يْنَ  بَ

والترمذي (٣٣٥)]. داود (٦٨٥)،  أبي  سنن  وانظر  مسلم (٤٩٩)، 
وهــو  داود (٦٨٦)،  أبـــو  فــوقــه) [رواه  فــمــا  ذراع  الـــرحـــل:  عــطــاء: (آخــــرة  قـــال 

صحيح].
لِّي  صَ الْمُ ةِ  تْرَ سُ نْ  عَ بُوكَ  تَ زوةِ  غَ في  صلى الله عليه وسلم  هِ اللَّ ولُ  سُ رَ ئِلَ  سُ  : الَتْ قَ ڤ  ةَ ائِشَ عَ نْ  عَ  -٨

.[(٧٤٦) والنَّسائي   ،(٥٠٠) مسلم  [أخرجه   « لِ حْ الرَّ ةِ  رَ خِ ؤْ مُ ثْلُ  «مِ  : الَ قَ فَ
ــيــره» [أخــرجــه البخاري  ــعِ ــى بَ ــلِّــي إِلَ ــصَ ــانَ يُ صلى الله عليه وسلم كَ ک: «أنَّ الــنَّــبِــيَّ ــرَ ــمَ ــنِ عُ ــنِ ابْ عَ  -٩

ومسلم (٥٠٢)].  ،(٤٣٠)
ا»  يْهَ إِلَ لِّي  يُصَ فَ  ،(١) ــتَــهُ ــلَ احِ رَ ضُ  ــرِّ ــعَ يُ ــانَ  ــهُ «كَ نَّ أَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ ــنِ  عَ ک،  ــرَ ــمَ عُ ــنِ  ابْ ــنِ  عَ  -١٠

.[(٥٠٧) البخاري  [أخرجه 
ÎÖià ;Åqâ⁄’\ ;ÏÁÑ]à ;Ç]}h\ ;UÈ›]m’\ ;f÷Ş⁄’\

لُّونَ  صَ مُ گ:«الْ رُ مَ الَ عُ أخرج البخاري (باب الصلاة إلى الأسطوانة) قال: و قَ  -١
ا». يْهَ إِلَ ثِينَ  دِّ تَحَ مُ الْ نَ  مِ ي  ارِ وَ بِالسَّ قُّ  أَحَ

لِّ  صَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــةٍ يَ ــارِ سَ ــى  إِلَ ــاهُ  نَ دْ ــأَ فَ تَيْنِ  انَ طُوَ أُسْ يْنَ  بَ لِّي  يُصَ ــلاً  جُ رَ گ  رُ مَ عُ  ￯َأ رَ وَ  -٢
الأسطوانة)]. إلى  الصلاة  (باب  [البخاري  ا  يْهَ إِلَ

إلــى  صــلاتــه  تــكــون  أن  بــذلــك  عــمــر  رحمه االله: (وأراد  حــجــر  ابــن  الــحــافــظ  قــال 
.[(٦٨٧/١) الباري  [فتح  سترة) 

ــنْــدَ  ــي عِ ــلِّ ــيُــصَ عِ فَ ـــــوَ ـــنِ الأَكْ ــةَ بْ ــمَ ــلَ ـــعَ سَ ــتُ آتِـــي مَ ــنْ : كُ ــــالَ ، قَ ــدٍ ــيْ ــبَ بِـــي عُ ـــنِ أَ يــدَ بْ ــزِ ـــنْ يَ عَ  -٣
ةَ  ــلاَ ￯ الــصَّ ــرَّ ــتَــحَ اكَ تَ رَ ، أَ ــلِــمٍ ــسْ ــا مُ بَ ــا أَ : يَ ــتُ ــلْ ــقُ ، فَ ــفِ ــحَ ــصْ ــنْــدَ الــمُ ــتِــي عِ ــةِ الَّ انَ ــوَ ــطُ الأُسْ

البعير،  بقرب  الصلاة  وجــواز  الحيوان،  إلى  الصلاة  جــواز  على  دليل  رحمه االله: (فيه  النووي  الإمــام  قال   (١)
بخلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يخاف هناك 

نفورها، فيذهب الخشوع بخلاف هذا) [شرح مسلم للنووي (٤٦٠/٢)، باب سترة المصلي].
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ــا».  هَ ــنْــدَ ةَ عِ ــلاَ ￯ الــصَّ ــرَّ ــتَــحَ صلى الله عليه وسلم يَ ـــتُ الــنَّــبِــيَّ يْ أَ ــإِنِّــي «رَ : فَ ــالَ ، قَ ــةِ انَ ــوَ ــطُ هِ الأُسْ ــذِ ــنْــدَ هَ عِ

.[(٥٠٢) البخاري  [أخرجه 
السارية. الأسطوانة:  حجر:  ابن  قال 

ونَ  رُ بْتَدِ يَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ ابِ  حَ أَصْ كِبَارَ  ــتُ  يْ أَ رَ دْ  قَ «لَ  : ــالَ قَ گ،  الِكٍ مَ بْنِ  ــسِ  نَ أَ نْ  عَ  -٤
.[(٥٠٣) البخاري  [أخرجه   « بِ رِ غْ المَ نْدَ  عِ يَ  ارِ وَ السَّ

المغرب. أذان  عند  أي  المغرب،  عند  الفتح (٦٨٨/١):  في  حجر  ابن  قال 
.« بَ رِ غْ المَ بْلَ  قَ تَينِ  كعَ الرَّ لّونَ  «يُصَ رواية:  وفي 

IÎÖiâ’\ ;Ñ\ÅŒŸ ;Un’]m’\ ;f÷Ş⁄’\

ــهُ  ــإِنَّ ــي، فَ ــلِّ ــصَ ـــمْ يُ كُ ـــدُ حَ ـــامَ أَ ا قَ صلى الله عليه وسلم: «إِذَ ـــــولُ االلهِ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ گ، قَ رٍّ بِـــي ذَ ـــنْ أَ عَ  -١
» [جــزء مــن حــديــث أخــرجــه مسلم  ــلِ حْ ةِ الــرَّ ـــرَ ــثْــلُ آخِ ــهِ مِ يْ ــدَ ــنَ يَ ــيْ ــانَ بَ ا كَ هُ إِذَ ــرُ ــتُ ــسْ يَ

.[(٥١٠)
 : ــالَ ــقَ ــلِّــي؟ فَ ــصَ ــمُ ةِ الْ ــرَ ــتْ ــنْ سُ صلى الله عليه وسلم عَ ولُ االلهِ سُ ــئِــلَ رَ : سُ ــتْ ــالَ ــا قَ ــهَ نَّ ڤ أَ ــةَ ــائِــشَ ــنْ عَ عَ  -٢

.[(٥٠٠) مسلم  [أخرجه   « لِ حْ الرَّ ةِ  رَ خِ ؤْ مُ ثْلُ  «مِ
ـــووي۴: (أقــــل الـــســـتـــرة مـــؤخـــرة الـــرحـــل، وهــــي قــــدر عــظــم  قــــال الإمـــــام الــــنّـ
الــــذراع، وهـــو نــحــو ثــلــثــي ذراع، ويــحــصــل بـــأي شـــيءٍ أقــامــه بــيــن يــديــه) [شــرح 

المصلي). سترة  باب   (٤٥٩/٢) مسلم 
عَ  ضَ فَوَ رَ  صْ عَ الْ ةٍ  ــنَــازَ جَ فِي  بِنَا  لَّى  صَ ا  يكً رِ شَ ــتُ  يْ أَ «رَ  : ــالَ قَ  ، يَيْنَةَ عُ ــنِ  بْ يَانَ  فْ سُ ــنْ  عَ  -٣
تْ - » [رواه أبو داود (٦٩١)، وهو  رَ ضَ ةٍ حَ يضَ نِي فِي فَرِ عْ هِ - يَ يْ دَ يْنَ يَ هُ بَ تَ وَ نْسُ لَ قَ

صحيح].
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ارِ  دَ الجِ يْنَ  بَ وَ صلى الله عليه وسلم  هِ اللَّ ــولِ  سُ رَ لَّى  صَ مُ يْنَ  بَ ــانَ  «كَ  : ــالَ قَ گ  دٍ عْ سَ ــنِ  بْ لِ  هْ سَ ــنْ  عَ  -١
ــنَــز»  ــرُ عَ ــمَ ــةِ مَ ــلَ ــبْ ــنَ الــقِ ــيْ ــبِــيصلى الله عليه وسلم وبَ ــامِ الــنَّ ــقَ ــنَ مَ ــيْ ـــانَ بَ »، وفــي روايـــة: «كَ ـــاةِ ــرُّ الـــشَّ ــمَ مَ

.[(٥٠٨) ومسلم   ،(٤٩٦) البخاري  [أخرجه 
تِ  ــادَ كَ ــا  مَ نْبَرِ  المِ ــنْــدَ  عِ دِ  جِ سْ المَ ارُ  ــدَ جِ ــانَ  : «كَ ــالَ قَ عگ،  ـــوَ الأَكْ بِــنْ  ةَ  لَمَ سَ ــنْ  عَ  -٢

]‚Ë…;Ô]‚Œ’\;ÿ\ÊÕ^Â;Î˜ë’\;∫;Î2â’\;Ï’Ä^



١٤
.[(٤٩٧) البخاري  [أخرجه  ا»  هَ وزُ تَجُ اةُ  الشَّ

يكن  ولــم  الــمــنــبــر،  بــجــنــب  رحمه االله: (كـــانصلى الله عليه وسلم يــقــوم  حــجــر  ابــن  الــحــافــظ  قــال 
لــمــســجــده مـــحـــراب، فــتــكــون مــســافــة مــا بــيــنــه وبــيــن الـــجـــدار نــظــيــر مــا بــيــن الــمــنــبــر 

.[(٦٨٥/١) الباري  [فتح  والجدار) 
ــى داخــل  ــلّ ک، - فــي الــحــديــث الــذي يخبر فــيــه أن الــنَّــبــيصلى الله عليه وسلم صَ ــرَ ــمَ ـــنِ عُ ــنِ ابْ عَ  -٣
» [أخــرجــه  عٍ رُ ذْ ـــةِ أَ ثَ ـــلاَ ـــنْ ثَ ا مِ ــوً ــحْ ارِ نَ ـــدَ ـــجِ ـــيْـــنَ الْ بَ ــهُ وَ ــنَ ــيْ ـــلَ بَ ـــعَ جَ الــكــعــبــة - قـــال: « وَ

صحيح]. وهو   ،(٧٤٩) النسائي 
I„hÖià ;È÷ë⁄’\ ;◊¬qÁ ;flÁ^ ;UäŸ]}’\ ;f÷Ş⁄’\

يصلي  كان  أنّه  المفيدة  الأحاديث  لعموم   ، صمداً لها  ويصمد  أمامه  السترة  ويجعل 
ومنها: إليها، 

يدِ  العِ مَ  ــوْ يَ جَ  ــرَ خَ ا  إِذَ ــانَ  كَ صلى الله عليه وسلم  ــهِ الــلَّ ــولَ  سُ رَ نَّ  «أَ عنهما:  رضي االله  رَ مَ عُ ــنِ  ابْ ــنِ  عَ  -١
ــا» [أخــرجــه الــبــخــاري (٤٩٤)،  ــهَ ــيْ ــلِّــي إِلَ ــيُــصَ ، فَ ــهِ يْ ــدَ ــنَ يَ ــيْ ــعُ بَ ــتُــوضَ ، فَ ــةِ بَ ــرْ ـــرَ بِــالــحَ مَ أَ

.[(٥٠١) ومسلم 
ــنَ  ــيْ ــتَ بَ ــلْ ــعَ ا جَ صلى الله عليه وسلم: «إِذَ ــهِ ـــولُ الــلَّ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ گ، قَ ــهِ ــدِ الــلَّ ــيْ ــبَ ـــنِ عُ ــةَ بْ ــحَ ــلْ ـــنْ طَ عَ  -٢
» [أخـــرجـــه مسلم  ـــكَ يْ ـــدَ ـــنَ يَ ـــيْ ـــرَّ بَ ـــنْ مَ كَ مَ ـــرُّ ـــضُ ـــلاَ يَ ـــلِ فَ حْ ةِ الـــرَّ ــــرَ خِّ ــــؤَ ـــلَ مُ ـــثْ ـــكَ مِ يْ ـــدَ يَ

(٤٩٩)، وأبو داود (٦٨٥)].
يجعلها  ــه  أنّ على  يــدلُّ   « ــكَ يْ ــدَ يَ يْنَ  بَ لْتَ  عَ جَ ا  «إِذَ وقولهصلى الله عليه وسلم:  إليها،  يصلي  كان  فكونه 

أمامه.
وهو  ضعيف،  فهو  الأيسر  أو  الأيمن  حاجبه  جهة  على  سترته  يجعل  أنّه  ورد  ما  ا  وأمّ
صلى الله عليه وسلم  هِ ــولَ اللَّ سُ ــتُ رَ يْ أَ ــا رَ : «مَ ــالَ گ، قَ دِ ـــوَ َسْ ــنِ الأْ ادِ بْ ــدَ ــقْ ــمِ ــنْ الْ ما رواه أبــو داود (٦٩٣)، عَ
دُ  مُ يَصْ لاَ  وَ رِ  سَ َيْ الأْ وِ  أَ نِ  مَ َيْ الأْ بِهِ  اجِ حَ لَى  عَ هُ  لَ عَ جَ إِلاَّ  ةٍ  رَ جَ شَ لاَ  وَ ودٍ  مُ عَ لاَ  وَ ودٍ  عُ إِلَى  لِّي  يُصَ

الألباني]. المحدث  [وضعفه  ا»  دً مْ صَ هُ  لَ
I„÷| ;fl⁄’ ;ÎÖià ;‹]Ÿ¸\ ;ÎÖià ;UãÄ]â’\ ;f÷Ş⁄’\

وفي  خلفه،  لمن  سترة  الإمــام  سترة  فــإنَّ  الجماعة،  صــلاة  في  سترةً  الإمــام  اتخذ  إذا 
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أحاديث: ذلك 

نْ  مِ صلى الله عليه وسلم  هِ اللَّ ولِ  سُ رَ عَ  مَ نَا  بَطْ هَ  : الَ قَ  ، هِ دِّ جَ نْ  عَ  ، بِيهِ أَ نْ  عَ  ، يْبٍ عَ شُ بْنِ  و  رِ مْ عَ نْ  عَ  -١
 ، هُ فَ لْ خَ نُ  نَحْ وَ ةً  قِبْلَ هُ  ذَ اتَّخَ فَ  - ارٍ  دَ جِ إِلَى  لَّى  فَصَ  - ةُ  لاَ الصَّ تِ  رَ ضَ فَحَ رَ  اخِ ذَ أَ نِيَّةِ  ثَ
تْ  رَّ مَ وَ  ، ارِ دَ بِالْجِ نَهُ  بَطْ قَ  لَصَ تَّى  حَ ا  هَ ئُ ارِ دَ يُ الَ  زَ ا  فَمَ هِ  يْ دَ يَ يْنَ  بَ رُّ  تَمُ ةٌ  مَ هْ بَ تْ  اءَ فَجَ

صحيح]. وهو  داود (٧٠٨)،  أبو  » [أخرجه  ائِهِ رَ وَ نْ  مِ
ــهِ  يْ ــدَ ــنَ يَ ــيْ ــرُّ بَ ــمُ يٌ يَ ـــدْ ــبَ جَ هَ ــذَ ــلِّــي فَ ــصَ ـــانَ يُ صلى الله عليه وسلم كَ ــبِــيَّ نَّ الــنَّ ک: «أَ ــاسٍ ــبَّ ـــنِ عَ ــنِ ابْ عَ  -٢

صحيح]. وهو   ،(٧٠٩) داود  أبو  [أخرجه   « يهِ تَّقِ يَ لَ  عَ فَجَ
وقــد بــوبَّ عــلــى هــذه الأحــاديــث الإمـــام أبــو داود فــي سننه (بــاب ســتــرة الإمــام 
الإمام  سترة  (باب  صحيحه  في  البخاري  الإمام  ب  بوَّ كما  خلفه).  لمن  سترة 

الآتي: الحديث  فيه  وأخرج  خلفه)  من  سترة 
لِّي  يُصَ ــائِــمٌ  قَ صلى الله عليه وسلم  ولُ االلهِ سُ رَ وَ ــارٍ  ــمَ حِ ــلَــى  عَ يرُ  سِ يَ ــلَ  ــبَ قْ أَ ــهُ  نَّ أَ ک،  ــاسٍ ــبَّ عَ ــنِ  ابْ ــنْ  عَ  -٣
 ، فِّ الصَّ بَعْضِ  يْ  دَ يَ يْنَ  بَ ارُ  مَ الْحِ ارَ  فَسَ  : بِالنَّاسِ لِّي  يُصَ اعِ  دَ ــوَ الْ ةِ  جَّ حَ فِي  نًى  بِمِ
ومسلم (٥٠٤)،  البخاري (٤٩٣)،  . [أخــرجــه  الــنَّــاسِ ــعَ  مَ ــفَّ  ــصَ فَ ــنْــهُ  عَ لَ  ــزَ نَ ــمَّ  ثُ

له]. واللفظ 
سترة  وأن  صــحــيــحــة،  الــصــبــي  صــلاة  الــحــديــث: (إن  هــذا  فــي  رحمه االله  الــنّــووي  قــال 

المصلي]. يدي  بين  المار  منع  باب   ،(٤٦٢/٢) مسلم  [شرح  خلفه)  لمن  سترة  الإمام 
حديث  يخص  هــذا،  عــبــاسک  ابــن  (حــديــث  رحمه االله:  البر  عبد  ابــن  الحافظ  قــال 
» فــإن ذلــك مخصوص  ـــهِ يْ ـــدَ ــنَ يَ ــيْ ــرُّ بَ ــمُ ا يَ ـــدً حَ عْ أَ ـــدَ ـــلاَ يَ ــي فَ ــلِّ ــصَ ـــمْ يُ كُ ـــدُ حَ ـــانَ أَ ا كَ أبــي ســعــيــد: «إِذَ
[فتح  هذا)  عباس  ابن  لحديث  يديه  بين  مرَّ  من  يضره  فلا  المأموم  فأما  والمنفرد،  بالإمام 

.[(٦٨٢/١) الباري 
IÎÖiâ’]d ;œ÷¬ih ;ÏË¬î ;nÁÄ]t^ ;U√d]â’\ ;f÷Ş⁄’\

سترة: بدون  صلاتهصلى الله عليه وسلم  في  عباس  الفضل بن  حديث  ضعف   -١
انَا  تَ أَ  : ــالَ قَ ک،  ــبَّــاسٍ عَ ــنِ  بْ لِ  ضْ فَ الْ ــنِ  عَ والنَّسائي (٧٥٣)،  داود (٧١٨)،  أبو  أخــرج 
 ، ةٌ تْرَ سُ هِ  يْ دَ يَ يْنَ  بَ يْسَ  لَ اءَ  رَ حْ صَ فِي  لَّى  فَصَ  ، بَّاسٌ عَ هُ  عَ مَ وَ نَا  لَ ةٍ  يَ ادِ بَ فِي  نُ  نَحْ وَ صلى الله عليه وسلم  هِ اللَّ ولُ  سُ رَ
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». وهــو ضــعــيــف فــي ســنــده عباس بن  لِــــكَ ــى ذَ ــالَ ــا بَ ــمَ ـــهِ فَ يْ ـــدَ ــنَ يَ ــيْ ــانِ بَ ــثَ ــبَ ــعْ ــةٌ تَ ــبَ ــلْ كَ ــا وَ ــنَ ةٌ لَ ـــارَ ـــمَ حِ وَ
مقبول.   :(٣٩٨/١) التهذيب  تقريب  في  حجر  ابن  الحافظ  عنه  قال  عباس،  عبيد االله بن 

بالحديث. تفرده  يُقبل  ولا  متابع،  إلى  حديثه  يحتاج  أنه  يعني  وهذا 
وعــمــه  عــبــاس،  عبيد االله بن  عباس بن  بــيــن  الانــقــطــاع  وهـــي   ￯أخـــر ــة  عــلَّ ولــلــحــديــث 
أصل  وانــظــر:  المحلَّى (١٣/٤)،  فــي  حــزم  ابــن  قــالــه  الــفــضــل.  عمه  يــدرك  لــم  ــه  فــإنّ الــفــضــل، 

.(١٣٥/١) للألباني  النّبيصلى الله عليه وسلم  صلاة  صفة 
الخط: حديث  ضعف   -٢

صلى الله عليه وسلم  هِ ولَ اللَّ سُ نَّ رَ گ أَ ةَ رَ يْ رَ بِي هُ نْ أَ أخرج أبو داود (٦٨٩)، وابن ماجه (٩٤٢)، عَ
مْ  لَ ــإِنْ  فَ ــا،  ــصً عَ بْ  يَنْصِ لْ فَ ــدْ  ــجِ يَ ــمْ  لَ ــإِنْ  فَ يْئًا،  شَ ــهِ  ــهِ جْ وَ ــاءَ  ــقَ تِــلْ لْ  عَ يَجْ لْ فَ ــمْ  كُ ــدُ أَحَ لَّى  صَ ا  «إِذَ  : ــالَ قَ
قال  حيث  سننه  في  داود  أبو  ضعفه   « هُ امَ مَ أَ رَّ  مَ ا  مَ هُ  رُّ يَضُ لاَ  مَّ  ثُ طăا،  خَ طُطْ  يَخْ لْ فَ ا  صً عَ هُ  عَ مَ نْ  كُ يَ
الوجه). هذا  من  إلا  يجيء  ولم  الحديث،  هذا  به  نشد  شيئاً  نجد  لم  سفيان:  (٦٩٠): (قال 
ضعفه  إلى  وقال: (أشار  الحبير (٢٨٦/١)  التلخيص  في  حجر  ابن  الحافظ  وضعفه 
يخط  ولا  البويطي  فــي  الشافعي  وقــال  وغــيــرهــم.  والــبــغــوي،  والــشــافــعــي،  عيينة،  سفيان بن 

ثابت). حديث  ذلك  في  يكون  أن  إلا  خطأ  يديه  بين  المصلي 
.(٢٤٦/٣) المهذب  شرح  المجموع  في  النووي  الإمام  أيضاً  وضعفه 

:« ءٌ يْ شَ ةَ  لاَ الصَّ طَعُ  قْ يَ حديث: «لاَ  ضعف   -٣
صلى الله عليه وسلم:  ــهِ ـــولُ الــلَّ سُ ــالَ رَ : قَ ــالَ يگ، قَ ــدرِ ــيــدٍ الــخُ ــعِ بِــي سَ ــنْ أَ أخــرج أبــو داود (٧١٩) عَ
سعيد  مجالد بن  سنده  في  ضعيف،  حديث   « تُمْ تَطَعْ اسْ ا  مَ وا  ءُ رَ ادْ وَ ءٌ  ــيْ شَ ةَ  لاَ الصَّ طَعُ  قْ يَ «لاَ 
التّقريب  في  حجر  ابن  الحافظ  عنه  قال  اك،  الــودَّ أبو  نوف،  وجبر بن  واحد،  غير  فيه  تكلم 

يهم. صدوق   :(١٢٥/١)
ـــف الـــحـــديـــث مـــن أهــــل الـــعـــلـــم: الـــنـــووي فـــي الــمــجــمــوع شــــرح الــمــهــذب  ومـــمـــن ضـــعَّ
المعبود  عــون  فــي  آبــادي  العظيم  الحق  وشمس  الــمــرام،  بلوغ  فــي  حجر  وابــن   ،(٢٤٦/٣)
.(٣٠٧ (٤٧١/١)، والمباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (٣٠٦/٢ و 

الحرم: في  السترة  اتخاذ  عدم  يفيد  ما  ضعف   -٤
 : ـــالَ ، قَ ـيــهِ بِـ ـــنْ أَ ــثِــيــرٍ عَ ـــنِ كَ ــثِــيــرِ بْ ـــنْ كَ أخـــرج الــنــســائــي (٧٥٨)، وابـــن مــاجــه (٢٩٥٨)، عَ
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 ، ــامِ ــقَ ــمَ ــةِ الْ ــيَ ــاشِ ــهِ فِــي حَ ائِ ــذَ ــيْــنِ بِــحِ ــتَ ــعَ كْ ــلَّــى رَ ــمَّ صَ ــا ثُ ــبْــعً ــبَــيْــتِ سَ ــافَ بِــالْ صلى الله عليه وسلم طَ ــهِ ـــولَ الــلَّ سُ ـــتُ رَ يْ أَ «رَ
وجهالة،   – سنده  – في  اضطراباً  فيه  فإن  ضعيف،  حديث   « دٌ أَحَ افِ  الطُّوَّ يْنَ  بَ وَ يْنَهُ  بَ يْسَ  لَ وَ

.(١٢١) النَّبيصلى الله عليه وسلم  وحجة   ،(٩٢٨) الضعيفة  الأحاديث  سلسلة  في  الألباني  بيَّنه  كما 
وأخرج الحديث عبد الرزاق في مصنفه برقم (٢٣٨٧) و (٢٣٨٨)، وأعلَّه الحافظ 
في الفتح (٦٨٧/١)، وذكر عن ابن عيينة أنَّه قال: كان ابن جريج أخبرنا به هكذا، فلقيت 

جدي. عن  أهلي  بعض  عن  ولكن  سمعته،  أبي  من  ليس  فقال:   ، كثيراً
وقـــد ضــعــفــه الإمــــام الــبــخــاري، قـــال الــحــافــظ فــي الــفــتــح (٦٨٧/١) فــي تــعــلــيــقــه على 
تــبــويــب الــبــخــاري (بـــاب الــســتــرة بــمــكــة وغــيــرهــا): (أراد الــبــخــاري الــتــنــبــيــه عــلــى ضــعــف هــذا 

السترة). مشروعية  في  وغيرها  مكة  بين  فرق  لا  وأن  الحديث، 
جَ  ـــرَ : «خَ ـــالَ گ قَ ــةَ ــفَ ــيْ ــحَ بِـــي جُ وقــد اســتــدل الــبــخــاري عــلــى الــســتــرة بــمــكــة، بــحــديــث أَ
ــهِ  يْ ــدَ ــنَ يَ ــيْ ــبَ بَ ــصَ نَ ، وَ ــيْــنِ ــتَ ــعَ كْ ــرَ رَ ــصْ الــعَ ــرَ وَ ــهْ ــاءِ الــظُّ ــحَ ــبَــطْ ــلَّــى بِــالْ ــصَ ، فَ ةِ ــرَ ــاجِ ــهِ صلى الله عليه وسلم بِــالــهَ ـــولُ الــلَّ سُ رَ
الحديث:  في  فقوله   .[(٥٠١) [البخاري   « وئِهِ ضُ بِوَ ونَ  حُ سَّ تَمَ يَ النَّاسُ  لَ  عَ فَجَ  ، أَ ضَّ تَوَ وَ ةً  نَزَ عَ

.[(٦٨٦/١) الباري  [فتح  مكة  بطحاء  أي:  اء»  بَطْحَ «بِالْ
ومــمــا يــدل عــلــى اتــخــاذ الــســتــرة حــتــى فــي الــمــســجــد الــحــرام، مــا أخــرجــه ابــن ســعــد في 
قـــال:  الأوزاعــــــي،  حــدثــنــا  قــــال:  مــســلــم  الوليد بن  طــريــق  مـــن   ،(١٨/٧)  ￯الــكــبــر الــطــبــقــات 
شيئاً  فركز  الحرام  المسجد  دخل  مالك  أنس بن  (رأيــت  قــال:  كثير،  أبي  يحيى بن  حدثني 

.[(٢٢) النبيصلى الله عليه وسلم  حجة  في  الألباني  [وصححه  عليه).  يصلي  شيئاً  هيّأ  أو 
I„hÖià ;flËdÂ ;È÷ë⁄’\ ;ÍÅÁ ;flËd ;ÑÂÖ⁄’\ ;flŸ ;√fi⁄’\ ;È… ;ÅÁÅçi’\ ;UflŸ]m’\ ;f÷Ş⁄’\

ا  اذَ مَ لِّي  صَ المُ يِ  دَ يَ يْنَ  بَ ارُّ  المَ مُ  لَ عْ يَ «لَوْ  صلى الله عليه وسلم:  هِ اللَّ ولُ  سُ رَ قال   : الَ قَ يْمٍ  هَ جُ بُي  أَ نْ  عِ
البخاري (٥١٠)،  » [أخــرجــه  ــهِ يْ ــدَ يَ ــيْــنَ  بَ ــرَّ  ــمُ يَ نْ  أَ ــنْ  مِ ــهُ  لَ ا  ــيْــرً خَ ــيــنَ  ــعِ بَ رْ أَ ــفَ  ــقِ يَ نْ  أَ ــانَ  لَــكَ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ
أو   ، يـــومـــاً أربــعــيــن  أقـــال  أدري  الــــرواة -: (لا  – أحـــد  الــنــضــر  أبـــو  قـــال  ومــســلــم (٥٠٧)]. 

سنة). أو   ، شهراً
الــوقــوف  لاخــتــار  الإثــم  مــن  عليه  مــا  يعلم  لــو  رحمه االله: (مــعــنــاه  الــنــووي  الإمـــام  قــال 
أربــعــيــن عــلــى ارتــكــاب ذلــك الإثـــم. ومــعــنــى الــحــديــث: الــنــهــي الأكــيــد، والــوعــيــد الــشــديــد في 

المصلي]. يدي  بين  المار  منع  باب   ،(٤٦٥/٢) للنووي  مسلم  صحيح  [شرح  ذلك) 
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ولو  مطلقاً  المرور  منع  على  يدل  الحديث  رحمه االله: (ظاهر  حجر  ابن  الحافظ  قال 
الباري  [فتح  صلاته)  من  المصلي  يفرغ  حتى  يقف  بل   ، مسلكاً  – المار  – يعني  يجد  لم 

.[(٦٩٨/١)
ــنَ الــنــاس من  قــلــت: وهــذا يــدلُّ على أهمية اتــخــاذ الــســتــرة، لأنَّ مــن وضــع ســتــرة تــمــكَّ
لِ  حْ ةِ الرَّ رَ خِ ؤْ ثْلَ مُ هِ مِ يْ دَ يْنَ يَ مْ بَ كُ دُ عَ أَحَ ضَ ا وَ المرور من وراء سترته، كما قال النبيصلى الله عليه وسلم: «إِذَ

مسلم (٤٩٩)]. » [أخرجه  لِكَ ذَ اءَ  رَ وَ من  رَّ  مَ نْ  مَ بَالِ  يُ لاَ  وَ  ، لِّ يُصَ لْ فَ
يديه: بيّن  المارَّ  يدرأ  أن  المصلي  أمر 

أحاديث: ذلك  وفي  سترته،  وبين  المصلي  بين  المارّ  بدفع  الأمر  ورد  وقد 
لَّى  صَ ا  : «إِذَ ولُ قُ يَ صلى الله عليه وسلم  ولَ االلهِ سُ تُ رَ عْ مِ گ، قال: «سَ يِّ رِ دْ يدٍ الْخُ عِ بِي سَ نْ أَ عَ  -١
فِي  عْ  فَ يَدْ لْ فَ  ، هِ يْ دَ يَ يْنَ  بَ تَازَ  يَجْ نْ  أَ دٌ  أَحَ ادَ  رَ أَ فَ  ، النَّاسِ نَ  مِ هُ  تُرُ سْ يَ ءٍ  يْ شَ إِلَى  مْ  كُ دُ أَحَ
ومسلم  البخاري (٥٠٩)،  » [أخرجه  يْطَانٌ شَ وَ  هُ ا  إِنَّمَ فَ  ، اتِلْهُ يُقَ لْ فَ بَى  أَ إِنْ  فَ هِ  رِ نَحْ

.[(٥٠٥)
عْ  ــدَ ــلاَ يَ ــلِّــي فَ ــصَ ــمْ يُ كُ ــدُ ــانَ أَحَ ا كَ : «إِذَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ولَ االلهِ سُ نَّ رَ ک، أَ ــرَ ــمَ ــنِ عُ ــنْ ابْ عَ  -٢
» [أخـــرجـــه مسلم  يـــنَ ـــرِ ـــقَ ـــهُ الْ ـــعَ ــــإِنَّ مَ ، فَ ــهُ ــلْ ــاتِ ــقَ ــيُ ــلْ ــــى فَ بَ ــــإِنْ أَ ، فَ ـــهِ يْ ـــدَ ـــنَ يَ ـــيْ ـــرُّ بَ ـــمُ ا يَ ـــــدً حَ أَ

.[(٥٠٦)
ــمْ  ــنْــكُ ــاعَ مِ ــطَ ــتَ ـــنِ اسْ : «مَ ـــالَ صلى الله عليه وسلم قَ ــهِ ـــولَ الــلَّ سُ نَّ رَ گ، أَ يِّ رِ ـــدْ ـــخُ ــيــدٍ الْ ــعِ بِـــي سَ ــنْ أَ عَ  -٣
» [أخــرجــه أبــو داود (٦٩٩)، وهو  ــلْ ــعَ ــفْ ــيَ ــلْ ـــدٌ فَ حَ ــتِــهِ أَ ــلَ ــنَ قِــبْ ــيْ بَ ــنَــهُ وَ ــيْ ــولَ بَ ــحُ نْ لاَ يَ أَ

صحيح].
      
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ذكـــر ابـــن عــابــديــن فــي الــحــاشــيــة، اســتــحــبــاب اتــخــاذ الــســتــرة فــي الــصــحــراء، وفـــي كل 
لأنها  بالصحراء،  قيّد  ــمــا  (إنّ الحلية:  عن  البحر  في  قــال  وقــال:  الــمــرور.  فيه  يخاف  موضع 
، وإلا فالظاهر كراهة ترك السترة فيما يخاف فيه المرور  المحل الذي يقع فيه المرور غالباً

كان)(١). موضع  أي 
فــي  تـــغـــرز  بـــل  الأرض،  عــلــى  وضــعــهــا  يــكــفــي  ولا  ذراع،  قــــدر  ارتــفــاعــهــا  يـــكـــون  وأن 

بعيد(٢). من  يظهر  لا  إذ  المقصود  به  يحصل  لا  لأنه  الخط  يجزئ  ولا  الأرض، 
وقـــد اخـــتـــار الــطــحــطــاوي فـــي حــاشــيــتــه أن الأولــــى وضـــع الــســتــرة مــطــلــقــاً – ســــواء فــي 
عما  بصره  كفَّ  فيها  فقال: (لأن  وعلَّل  لا -،  أو  المرور  خاف  وسواء  غيرها،  أو  الصحراء، 

ينتشر)(٣). لا  كي  بها  الخيال  بربط  خاطره  وجمع  وراءها، 
وكــذلــك هــو ظــاهــر صــنــيــع الــشــيــخ عـــلاء الــديــن الــســمــرقــنــدي رحمه االله حــيــث أطــلــق 
(ويكره  فقال:  المرور،  من  الخوف  حال  في  أو  بالصحراء،  يقيده  ولم  السترة  اتخاذ  حكم 
ونحوها،  الأسطوانة  من  حائل  بينهما  كــان  إذا  إلا  المصلّي،  يــدي  بين  يمرَّ  أن  أيضاً  للمارّ 

الرحل. مؤخرة  مقدار  يديه  بين  كان  إذا  وكذا  بالمرور،  بأس  فلا 

حاشية ابن عابدين (٤٠٢/٢)، وانظر الهداية للمرغيناني (٦٨/١).  (١)
الــمــصــدر الـــســـابـــق، وانـــظـــر تــضــعــيــف الــحــنــفــيــة لــحــديــث الــخــط فـــي مــخــتــصــر اخـــتـــلاف الــعــلــمــاء لــلــطــحــاوي   (٢)

.(٢٣٥/١)
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (٢٩٧/١).  (٣)
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يحتاج  لا  حتى  أكثر،  أو  ذراع  مثل  شيئاً  يضع  أو   ، عــوداً يديه  بين  ينصب  أن  وينبغي 

والدفع)(١). الدرء  إلى 
قـــلـــت: ومــــا ســقــتــه مـــن الأدلـــــة فـــي الــمــبــحــث الأول، يــفــيــد اتـــخـــاذ الـــســـتـــرة فـــي عــمــوم 
الأحـــوال، ســواء كــان فــي الــصــحــراء، أو الــمــســجــد، أو الــبــيــت، وعــلــى هــذا تــدل الأدلـــة التي 

الأول. المبحث  في  ذكرتها 
UÏË“’]⁄’\ ;UÈ›]m’\ ;f÷Ş⁄’\

فرضاً  كلها،  الصلوات  في  المصلي  أمام  السترة،  وضع  يسن  أنّه  إلى  المالكية  ذهب 
السترة(٢). مقام  نفسه  الميت  لأن  الجنازة،  صلاة  عدا  تلاوة،  سجود  ولو  نفلاً،  أو  كانت 

ش على المصلي، وأقلها أن تكون  وتكون السترة بكل شيء طاهر، ثابت، غير مشوّ
الذراع. وارتفاع  الرمح،  غلظ  في 

دونها. للمرور  متسعاً  يترك  لا  حتى  السترة،  من  قريباً  المصلي  يكون  أن  وينبغي 
والكرسي،  الثياب،  مــن  والــكــوم  الــوســادة،  أمــامــه:  ســتــرةً  المصلي  يجعل  أن  ويــجــوز 

والعمود. والحائط،  أمامه،  جالس  آخر  رجل  وظهر 
جالس  رجــل  وجــه  إلــى  يــصــلــي  ولا  صــغــيــر،  بــطــفــل  ولا  بــالــمــرأة،  الــمــصــلــي  يستتر  ولا 
مستقبلاً له، لأن ذلك يلهي المصلّي ويشغله عن صلاته، ولا يكفي الخط، ولا الحفرة في 
نائم(٣). بإنسان  يستتر  ولا  ورباط،  بقيد  محبوسة  غير  بدابَّة  يستتر  ولا  الحبل،  ولا  الأرض، 

UÏË¬…]ç’\ ;Un’]m’\ ;f÷Ş⁄’\

جدار،  من  سترة  يديه  بين  يكون  أن  للمصلي  نّة  (السّ رحمه االله:  النووي  الإمام  قال 
فيه. الإجماع  حامد  أبو  الشيخ  ونقل  منها.  ويدنو  غيرهما.  أو  سارية،  أو 

غرز  ونــحــوه  حــائــط  يكن  لــم  فــإن  أذرع،  ثــلاثــة  على  وبينها  بينه  مــا  يــزيــد  لا  أن  ــنّــة  والــسّ

تحفة الفقهاء، للشيخ علاء الدين السمرقندي (١٤٢/١).  (١)
في  الفضائل  من  السترة  اتخاذ  ــزي  جُ ابــن  عــدَّ  وقــد  خليل (٢٠٩/١)،  مختصر  على  الزرقاني  شــرح  انظر   (٢)

الصلاة. القوانين الفقهية (٤٦).
نة الفقه المالكي، د. الصادق الغرياني (١/ ٣٣٣ – ٣٣٤). مدوّ  (٣)
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 ، عصا ونحوها، أو جمع متاعه أو رحله، ويكون ارتفاع العصا ونحوها ثلثي ذراع فصاعداً

ذراع)(١). وقيل  المشهور،  على  الرحل  مؤخرة  قدر  وهو 
دابة). ولا   ، بامرأةٍ يستتر  (ولا  البويطي:  في  رحمه االله،  الشافعي  الإمام  وقال 

شغلت  ربــمــا  لأنــهــا  فــظــاهــر  الــمــرأة  فــي  قــولــه  رحمه االله: (فــأمــا  الــنــووي  الإمـــام  وقـــال 
ــتَــهُ  ــلَ احِ رَ ضُ  ــرِّ ــعَ يُ ــانَ  صلى الله عليه وسلم:«كَ الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ک,  ــرَ ــمَ عُ ــنِ  ابْ ــنِ  عَ الصحيحين  ففي  الــدابــة  وأمــا  ذهــنــه، 
ــا» زاد الــبــخــاري فــي روايــتــه: «وكـــان ابــن عــمــر يــفــعــلــه». قـــال: ولــعــلّ الــشــافــعــي  ــيْــهَ ــي إِلَ ــلِّ ــصَ ــيُ فَ
لا  به،  العمل  فيتعين  له،  معارض  لا  صحيح  حديث  وهو  الحديث،  هذا  يبلغه  لم  رحمه االله 

مذهبه)(٢). فهو  الحديث  صح  إذا  بأنه  رحمه االله،  الشافعي  أوصانا  وقد  سيما 
الشافعية: عند  الخط 

وفـــي الــخــط إذا لـــم يــجــد ســـتـــرة، عــنــد الــشــافــعــيــة قــــولان: فــفــي الــقــديــم أنـــه يــســتــحــب، 
الحرمين،  إمام  قطع  وبه  يستحب،  لا  البويطي:  وفي  الشافعية.  جمهور  عن  الرافعي  ونقله 

وغيرهما. والغزالي 
والذي اختاره النووي رحمه االله: استحباب الخط، لأنه وإن لم يثبت في الحديث، 

للمصلي(٣). حريم  تحصيل  ففيه 
UÏ÷d]fiu’\ ;U√d\Ö’\ ;f÷Ş⁄’\

يــســتــحــب عــنــد الــحــنــابــلــة أن يــصــلــي إلـــى ســتــرة ويــدنــو مــنــهــا، وقـــدر الــســتــرة مــثــل آخــرة 
الـــرحـــل، وذلـــك قـــدر الـــــذراع، أو عــظــم الـــــذراع، ويــجــوز أن يــســتــتــر بــعــصــا أو بــحــيــوان، لأن 
وكان  نافع:  وقال  إليه،  فيصلي  البعير  ض  ويعرِّ إليها،  فيصلي  الحربة  له  تركز  كان  النبيصلى الله عليه وسلم 

ظهرك(٤). ولّني  قال:  سارية،  إلى  سبيلاً  يجد  لم  إذا  عمرک  ابن 
، وعــنــد الإمـــام رحمه االله، يــكــون الــخــط عــرضــاً مثل  فــإن لــم يــجــد ســاريــة، خــطَّ خــطــاً

المجموع شرح المهذب للإمام النووي (٢٤٧/٣).  (١)
المصدر السابق (٢٤٨/٣).  (٢)
المصدر السابق (٢٤٨/٣).  (٣)

مصنف ابن أبي شيبة (٣١٣/١) دار الفكر بيروت.  (٤)
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.(١) عرضاً يكون  أن  قدامة  ابن  واختار  الهلال، 

خلفه(٢). لمن  سترة  الإمام  وسترة 
IÎÖiâ’\ ;Ç]}h\ ;g]euià\ ;Ì÷¡ ;–]hˆ\ ;◊Œ› ;UäŸ]}’\ ;f÷Ş⁄’\

قـــال فــي الإقـــنـــاع فــي مــســائــل الإجـــمـــاع(٣): (وكــــان ابـــن عــمــرک يــســتــتــر بــراحــلــتــه إذا 
ــى، ولا خــلاف فــي هـــذا، واتــفــقــوا عــلــى أن مــن قــرب مــن ســتــرتــه مــا بــيــن مــمــر الــشــاة إلــى  صــلّ

عليه). ما   ￯ّأد فقد  أذرع  ثلاثة 
ونــقــل ابــن رشــد فــي بــدايــة الــمــجــتــهــد(٤)، اتــفــاق الــعــلــمــاء عــلــى اســتــحــبــاب الــســتــرة بين 

. إماماً أو  كان  منفرداً  صلّى،  إذا  والقبلة  المصلي 
      

تحقيق   (١٢٤/٢) الخرقي  مختصر  على  الزركشي  وشــرح   ،(٤٤٠/١) المقدسي  قــدامــة  لابــن  الكافي   (١)
الشيخ عبد االله بن جبرين.

شرح الزركشي (١٢٤/٢).  (٢)
للحافظ أبي الحسن ابن القطان (١٤٢/١).  (٣)

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي (٩٧).  (٤)

]‚Ë…;Ô]‚Œ’\;ÿ\ÊÕ^Â;Î˜ë’\;∫;Î2â’\;Ï’Ä^



٢٣

Ï⁄h]}’\

nue’\ ;r]i›Â ;Ïê˜|

التالية: النتائج  إلى  فيه  وتوصلت  الصلاة،  في  السترة  اتخاذ  موضوع  بحثت  لقد 
مــن  بــه  لــيــســتــتــر   ، مــنــفــرداً أو  كـــان  إمـــامـــاً  الــمــصــلــي  أمـــام  يــوضــع  مــا  الــســتــرة  أن   -١

ة. الــمــارَّ
الذراع. ثلثي  قدر  شاخص  له  ما  كل  من  تكون  السترة  أن   -٢

ذكرت الأحاديث الآمرة باتخاذ السترة، والتي تبين اتخاذها من النبيصلى الله عليه وسلم في   -٣
الحضر. في  المساجد  في  أو  السفر،  في  سواء  صلواته،  كل 

بــيّــنــت قــدر كــم يــكــون بــيــن الــمــصــلّــي وســتــرتــه، وأيــن يــجــعــل الــمــصــلّــي ســتــرتــه،   -٤
وأن ســتــرة الإمــام ســتــرة لــمــن خــلــفــه مــن الــمــؤتــمــيــن   ، وأنــه يــنــصــب إلــيــهــا نــصــبــاً

بــه.
ومنها: السترة  في  الواردة  الضعيفة  الأحاديث  بيّنت   -٥

الخط. حديث  أ- 
شيء. الصلاة  يقطع  لا  حديث  ب- 

الحرام. المسجد  في  السترة  اتخاذ  عدم  يفيد  ما  ج- 
المصلّي  يدي  بين  المرور  من  المنع  في  التّشديد  من  السنة  في  ورد  ما  ذكرت   -٦

يديه. بين  المارَّ  يدرأ  أن  مأمور  المصلّي  وأن  سترته.  وبين 
عموم  في  يكون  اتخاذها  أن  ورجحت  السترة  اتخاذ  في  الفقهاء  أقوال  ذكرت   -٧

والبيت. المسجد  أو  الصحراء  في  كان  سواء  الأحوال، 
ــنــت اتــفــاق الــعــلــمــاء عــلــى الــقــول بــاســتــحــبــاب اتــخــاذ الــســتــرة فــي الــصــلاة، إذا  بــيّ  -٨
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. مأموماً أو   ، منفرداً صلَّى 

هذا ما توصلت إليه في بحثي، فإن وفقت فمن االله، فإن التوفيق منه، وإن أخطأت، 
خطأ. كل  عن  راجع  وأنا  والشيطان  نفسي  فمن  قصرت  أو 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وبارك  وسلم  وصلى االله 
      
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أصل صفة صلاة النبيصلى الله عليه وسلم – محمد ناصر الدين الألباني – مكتبة المعارف الرياض.  -١
للطباعة  الحديثة  الفاروق   – القطان  ابن  الحسن  أبو   – الإجماع  مسائل  في  الإقناع   -٢

القاهرة. والنشر 
– بيروت. حزم  ابن  – دار  القرطبي  رشد  – ابن  المقتصد  ونهاية  المجتهد  بداية   -٣

العسقلاني. حجر  – ابن  الأحكام  أدلة  من  المرام  بلوغ   -٤
– بيروت. العلمية  الكتب  – دار  السمرقندي  الدين  – علاء  الفقهاء  تحفة   -٥

– بيروت. المعرفة  – دار  العسقلاني  حجر  – ابن  التهذيب  تقريب   -٦
الــتــلــخــيــص الــحــبــيــر فــي تــخــريــج أحــاديــث الــرافــعــي الــكــبــيــر – ابــن حــجــر الــعــســقــلانــي –   -٧

المدني. اليماني  هاشم  عبد االله  السيد  تحقيق 
 – مصر   – الحلبي  البابي  مصطفى  مكتبة   – الفلاح  مراقي  على  الطحطاوي  حاشية   -٨

.١٩٧٠ الثانية  الطبعة 
.– الألباني  الدين  ناصر  – محمد  النبيصلى الله عليه وسلم  حجة   -٩

الكتب  دار   – عــابــديــن  بــابــن  الشهير  أمــيــن  – محمد  الــمــخــتــار  الــدر  عــلــى  الــمــحــتــار  رد   -١٠
– بيروت. العلمية 

سلسلة الأحاديث الضعيفة – محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت.  -١١
الرياض. المعارف  مكتبة   – القزويني  يزيد  محمد بن   – ماجه  ابن  سنن   -١٢

الرياض. المعارف  مكتبة   – الترمذي  رة  وْ سَ عيسى بن  – محمد بن  الترمذي  سنن   -١٣
الرياض. المعارف  – مكتبة  النَّسائي  علي  شعيب بن  – أحمد بن  النَّسائي  سنن   -١٤

شــــرح الـــزركـــشـــي عــلــى مــخــتــصــر الـــخـــرقـــي – شــمــس الـــديـــن الـــزركـــشـــي – تــحــقــيــق د.   -١٥

]‚Ë…;Ô]‚Œ’\;ÿ\ÊÕ^Â;Î˜ë’\;∫;Î2â’\;Ï’Ä^



٢٦
– الرياض. للنشر  الفهم  – دار  جبرين  عبد االله بن 

القاهرة. الحديث  – دار  النووي  شرف  يحيى بن  زكريا  – أبو  مسلم  صحيح  شرح   -١٦
بيروت.  – صادر  دار   – سعد  – ابن   ￯الكبر الطبقات   -١٧

المعارف  – مكتبة  آبادي  العظيم  الحق  – شمس  داود  أبي  سنن  شرح  المعبود  عون   -١٨
الرياض.

للتراث  الــريــان  – دار  العسقلاني  حجر  – ابــن  الــبــخــاري  صحيح  بــشــرح  الــبــاري  فتح   -١٩
القاهرة.

بيروت. الرسالة  مؤسسة   - آبادي  – الفيروز  المحيط  القاموس   -٢٠
القاهرة.  – المختار  مؤسسة   – المالكي  يْ  زَ جُ – ابن  الفقهية  القوانين   -٢١

الــشــؤون  – وزارة  الــمــقــدســي  قــدامــة  – ابـــن  حــنــبــل  أحمد بن  الإمــــام  فــقــه  فــي  الــكــافــي   -٢٢
بالرياض. الإسلامية 

– صيدا. العصرية  – المكتبة  – الرازي  الصحاح  مختار   -٢٣
– تحقيق  الرازي  اص  الجصّ بكر  أبي  اختصار  – للطحاوي  العلماء  اختلاف  مختصر   -٢٤

– بيروت. الإسلامية  البشائر  – دار  أحمد  نذير  عبد االله  د. 
– بيروت. الريان  – مؤسسة  الغرياني  الصادق  – د.  المالكي  الفقه  نة  مدوّ  -٢٥

– دار  الفيومي  محمد  – أحمد بن  للرافعي  الكبير  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح   -٢٦
.١٩٧٨ سنة  – طبع  – بيروت  العلمية  الكتب 

مصنف ابن أبي شيبة – عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي – دار الفكر بيروت.  -٢٧
حــبــيــب  – تــحــقــيــق  بـــيـــروت  الإســـلامـــي  مــصــنــف عــبــد الـــــرزاق الــصــنــعــانــي – الــمــكــتــب   -٢٨

الأعظمي. الرحمن 
– بيروت. الإسلامي  – المكتب  – البعلي  المقنع  أبواب  على  المطلع   -٢٩

 – الإسلامية  المعجم الوسيط – مجمع اللغة العربية – جماعة من العلماء – المكتبة   -٣٠
استنبول.

الكتب  – دار  المرغيناني  الرشداني  بكر  أبي  – علي بن  المبتدي  بداية  شرح  الهداية   -٣١
بيروت.  – العلمية 
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إعداد
(١)¯”√÷]<Å^Èí÷]<^Àë<ÅÁ€v⁄<JÅ

على  حائز  أريــس،  بجامعة  العلمي  المجلس  وعضو  البخاري،  الإمــام  بمعهد  التعليم  مدير   (١)
شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الجنان عام ٢٠١١، وكانت أطروحته بعنوان: 
صلاة  نهاية  إلــى  الطهارة  بــدايــة  مــن  المجموع  كتاب  فــي  الفقهية  الــنــووي  الإمـــام  (ترجيحات 

الجماعة) وكانت رسالة الماجستير بعنوان: (أحكام وضوابط العمل الخيري).

Ô‹ï˛a@·ÿz€a @‚aån€a @ÂÓi@ÙÏn–€a
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H

الــحــمــدالله رب الــعــالــمــيــن، والــصــلاة والــســلام عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد وعــلــى آلـــه وصــحــبــه 
أجمعين.. 

بعد.. أما 
فـــإن الإفـــتـــاء عــظــيــم الــخــطــر كــبــيــر الــمــوقــع كــثــيــر الــفــضــل، لأن الــمــفــتــي وارث الأنــبــيــاء 

قالوا: ولهذا  للخطأ.  معرض  لكنه  الكفاية،  بفرض  وقائم  عليهم،  وسلامه  صلوات االله 
تعالى. عن االله  موقِّع  المفتي 

الفتيا)(١). كفاه  أخاه  أن  ودّ  إلا  شيء  عن  يُستفتى  لا  السلف  من  الواحد  كان  (وقد 
ليفتي  أحدكم  (إن  قالوا:  التابعيين  الحاء  بفتح  حصين  وأبي  والحسن  الشعبي  وعن 

بدر)(٢). أهل  لها  لجمع  الخطابگ  عمر بن  على  وردت  ولو  المسألة،  في 
في  فقال  مسألة  وأربعين  ثمان  عن  سئل  مالكاً  _شهدت  قال:  جميل  الهيثم بن  وعن 

أدري)(٣). لا  منها  وثلاثين  ثنتين 
تعالى: قوله  علينه  نصب  المفتي  يضع  أن  وينبغي 

 ª ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {﴿
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.[١١٧
فهو شــامــل بمعناه مــن زاغ فــي فــتــواه فــقــال فــي الــحــرام: هــذا حــلال، أو فــي الــحــلال: 

انظر طبقات ابن سعد (١١٠/٦)، وسنن الدارمي (٦٥/١).  (١)
شرح السنة للبغوي (٣٠٥/١)، سير أعلام النبلاء (٤١٦/٥).  (٢)

سير أعلام النبلاء (٧٧/٨).  (٣)
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ذلك. نحو  أو  حرام،  هذا 

ولا يــخــلــو عــصــر مــن الــعــصــور مــن ظــواهــر اجــتــمــاعــيــة وحـــوادث نــازلــة وطــارئــة يكون 
الشرعية  الأحكام  لبعض  ينظر  الفقيه  وتجعل  المجتمع،  أفراد  سلوك  في  القوي  االأثر  لها 
الشريعة،  قواعد  يحقق  بما   ￯الفتو تغيير  يبيح  حدث  ما  أن  أم  الأصــل.  على  بها  يفتي  هل 

الطارئ. الحكم  إلى  الأصلي  الحكم  من  السائل  فينقل  مقاصدها،  ومراعاة 
العزيز  عبد  عمر بن  عن  ورد  وقد  الأزمان،  هذه  في  إليها  الحاجة  كثرت  مهمة  مسألة 

الفجور)(١).  من  أحدثوا  ما  بقدر  أقضية  للناس  (تحدث  قال  أنه  تعالى  رحمه االله 
ما  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أدرك  (لــو  عــائــشــةڤ:  المؤمنين  أم  قــول  عليه  دل  المعنى  وهــذا 

إسرائيل)(٢). بني  نساء  منعه  كما  المساجد،  لمنعهن  النساء  أحدث 
فـــلا بــــدَّ مـــن تــبــيــيــن وجــــه الـــصـــواب مــعــتــمــداً عــلــى الأدلـــــة الــشــرعــيــة وأقــــــوال الــعــلــمــاء 

الراسخين.
بعنوان: فصلاً  رحمه االله  القيم  ابن  عقد  فقد 

[تـــغـــيـــر الـــفـــتـــو￯ واخـــتـــلافـــهـــا بــحــســب تــغــيــر الأزمــــنــــة والأمـــكـــنـــة والأحـــــــوال والـــنـــيـــات 
والعوائد].

الشريعة  على  عظيم  غلط  به  الجهل  بسبب  وقع   ، جداً النفع  عظيم  فصل  هذا  فقال: 
هي  التي  الباهرة  الشريعة  أن  يعلم  ما  إليه  سبيل  لا  ما  وتكليف  والمشقة  الحرج  من  أوجب  

به. تأتي  لا  المصالح  رتب  أعلى  في 
والــمــعــاد،  الــمــعــاش  فــي  الــعــبــاد  ومــصــالــح  الحكم  على  وأســاســهــا  مبناها  الشريعة  فــإن 
ور،  الجَ إلى  العدل  عن  خرجت  مسألة  فكل  كلها؛  كلها،ومصالح  ورحمة  كلها،  عدلٌ  وهي 
وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العبث، فليست 
خلقه،  بين  ورحمته  عباده،  بين  عدل االله  فالشريعة  بالتأويل؛  فيها  أدخلت  وإن  الشريعة  من 
وهي  وأصدقها،  دلالة  أتمَّ  رسولهصلى الله عليه وسلم  صدق  وعلى  عليه،  الدالة  وحكمته  أرضه،  في  وظله 

انظر الفروق للقرافي (١٧٩/٤)، ونسبها بعضهم لمالك انظر شرح الزرقاني على الموطأ (٧١/٤).  (١)
أخرجه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (١٠٢٧).  (٢)
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به  الذي  التام  وشفاؤه  المهتدون،  به   ￯اهتد الذي  وهداه  المبصرون،  به  أبصر  الذي  نوره 
السبيل؛  ســواء  على  استقام  فقد  عليه  استقام  من  الــذي  المستقيم  وطريقه  عليل،  كل  دواء 
والنور  والــدواء  والغذاء  الحياة  بها  فهي  الأرواح؛  ولذة  القلوب،  وحياة  العيون،  قرة  فهي 
نقص  وكل  بها،  وحاصل  منها،  مستفاد  هو  فإنما  الوجود  في  خير  وكل  والعصمة،  والشفاء 
وهي  العالم،  وطُوي  الدنيا  لخربت  بقيت  قد  رسومٌ  ولولا  إضاعتها،  من  فسببه  الوجود  في 

تزولا(١). أن  والأرض  السموات  يمسك االله  وبها  العالم،  وقوام  للناس  العصمة 
ولأهــمــيــة هــذه الــمــســألــة كــانــت مــحــل درس الــفــقــهــاء الــمــحــقــقــيــن ومــحــل نــظــر الــعــلــمــاء 

المدققين.
وا على  هذا الباب ولج فيه الكثيرون وبسوء نية أو عن جهل حاولوا أن ينقضّ ولكن 

نزاع. محل  ويجعلوها  الدين  هذا  ثوابت 
البحث هذا  موضوع  فكان 

الطارئة الأحوال  ومراعاة  الأصلي  الحكم  التزام  بين   ￯الفتو
وأقوال  الشرعية  الأدلة  على  معتمداً  المسألة.  هذه  في  الصواب  وجه  تبيين  محاولاً 

الراسخين. العلماء 
Unue’\ ;ÏŞ|

وخاتمة فصول  وثلاثة  مقدمة  إلى  البحث  هذا  قسمت 
المفتي. وشروط   ،￯الفتو تعريف  الأول:  الفصل 

الأصلي. الحكم  عن   ￯الفتو خروج  ضوابط  الثاني:  الفصل 
الأزمان. بتغير  الأحكام  تغير  ينكر  لا  قاعدة:  ضابط   -١

الشريعة. مقاصد  مراعاة   -٢
والمفاسد. المصالح  مراعاة   -٣

الإسلامي. الفقه  في  الطارئة  الأحوال  مراعاة  الثالث:  الفصل 

إعلام الموقعين (٣٣٧/٤).  (١)

ÏÑ]Ş’\;ÿ\Êt¯\;Î]¡\ÖŸÂ;È÷ê¯\;€“¢\;‹\ái’\;Ød;ÓÊi’\



٣٢
الطارئة للأحوال  النبيصلى الله عليه وسلم   ￯فتاو مراعاة  الأول:  المبحث 

المسجد. في  الأعرابي  بول   -١
لامس». يد  ترد  لا  امرأتي  فقال: «إن  سأل  لمن  جوابهصلى الله عليه وسلم   -٢

الصيام. في  التقبيل   -٣
الغزو. في  الحدود  إقامة  عن  النّهي   -٤

الطارئة. للأحوال  الصحابةژ   ￯فتاو مراعاة  الثاني:  المبحث 
واحد. بلفظ  الثلاث  الطلاق  إيقاع   -١

الإبل. ضالة  بالتقاط  الأمر   -٢
نَّاع. الصُّ تضمين   -٣

المجاعة. عام  السارق  حدّ  إيقاف   -٤
الطارئة. للأحوال  العلماء   ￯فتاو مراعاة  الثالث:  المبحث 

الفاسق. الإمام  خلف  الصلاة   -١
عدالته. خفت  من  شهادة  قبول   -٢

البحث. ونتائج  خلاصة  الخاتمة: 
      
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: لغةً  ￯الفتو تعريف 
الــمــعــتــل  والـــحـــرف  والـــتـــاء  الـــفـــاء  أي  الـــمـــادة  ولـــهـــذه  ي)  تَ  الــثــلاثــي (فَ  مـــن  أصــلــهــا 

أصلان:
ة. وجدّ طراوة  على  يدلُّ  أحدهما: 

حكمها(١). بيّن  إذا  المسألة  في  الفقيه  افتى  يقال  الحكم.  تبيين  على  بدل  والآخر: 
البحث. مقصد  هو   – الحكم  تبيين  أي   – الأخير  وهذا 

وقـــال ابـــن مــنــظــور: أفــتــاه فــي الأمـــر: أبـــان لـــه، وأفــتــى الــرجــل فــي الــمــســألــة واســتــفــتــيــتــه 
إذا  يفتيه  المسألة  في  أفتاه  ويقال  الإفتاء،  موضع  يوضع  اسم   ￯وفتو إفتاء...  فأفتاني  فيها 

الأحكام(٢). من  المشكل  تبيين  والفتيا   ،￯الفتو والاسم  أجابه، 
واحد  بقيد  ولكن  تتضمنه،  وما  الكلمة،  لهذه  اللغوي  المعنى  هو   : اصطلاحاً  ￯الفتو
حكمها  وأن  الشرعية،  المسائل  من  تعتبر  حكمها  عن  السؤال  وقــع  التي  المسألة  أن  وهــو 

شرعي(٣). حكم  هو  معرفته  المراد 
المفتي: شروط 

الصلاح: ابن  قال 
ومسقطات  الفسق  أسباب  من  متنزهاً   ، مأموناً ثقة   ، مسلماً مكلفاً  يكون  أن  شروطه 

مقاييس اللغة (٤٧٤/٤).  (١)
لسان العرب مادة (فتا) (١٤٧/١٤ – ١٤٨).  (٢)

أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان (١٤٠).  (٣)
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المروءة، لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد، وإن كان من أهل الاجتهاد(١).

معاني: السّ ابن  وقال 
الترخيص  عن  والكف  والعدالة،  الاجتهاد،  شرائط:  ثلاث  فيه  استكمل  من  المفتي 

والتساهل(٢).
هي: المفتي  شروط  فتكون  ذلك  على  وبناء 

الكافر. فتيا  تصح  فلا  الإسلام:  أ- 
المجنون. فتيا  تصح  فلا  العقل:  ب- 

الصغير. فتيا  تصح  فلا  البلوغ:  ج- 
العدالة: فلا تصح فتيا الفاسق عند جمهور العلماء لأن الإفتاء يتضمن الإخبار  د- 
الفاسق  إفــتــاء  بعضهم  واستثنى  يقبل.  لا  الفاسق  وخــبــر  الــشــرعــي،  الحكم  عــن 

نفسه(٣). صدق  يعلم  فإنه  نفسه، 
القيم: ابن  وقال 

تــصــح  فــتــيــا الــفــاســق، إلا أن يــكــون مــعــلــنــاً بــفــســقــه، وداعــيــاً إلــى بــدعــتــه، وذلــك إذا عم 
فالأصلح(٤). الأصلح  اعتبار  والواجب  الأحكام،  تتعطل  لئلا  وغلب،  الفسوق 

الأدلة  من  الشرعي  الحكم  استنباط  في  الوسع  الفقيه  وهو (استفراغ  الاجتهاد:   - هـ
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  الــمــعــتــبــرة(٥) 
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

m﴾ [الأعراف:٣٣].
البغدادي: الخطيب  عنه  رواه  فيما  الشافعي  قال 

أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (٨٦).  (١)
البحر المحيط للزركشي (٣٠٥/٦).  (٢)

صفة الفتو￯ لابن حمدان (٢٩)، والمجموع للنووي (٤١/١).  (٣)
إعلام الموقعين (١٣٩/٦) بتصرف.  (٤)

إرشاد الفحول (٢٠٦/٢)، الفروق للقرافي (١٨٦/٢)، كشف الأسرار للبزدوي (١٤/٤) دار الكتاب   (٥)
الإسلامي.
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بــنــاســخــه  تــعــالــى،  بكتاب االله  عـــارفـــاً  رجــــلاً  إلا  ديــــن االله  فـــي  يــفــتــي  أن  لأحـــد  يــحــل  لا 
بعد  ويكون  به،  أريد  وما  ومدنيه  ومكيه  وتنزيله،  وتأويله  ومتشابهه،  ومحكمه  ومنسوخه، 
ويكون  القرآن،  من  عرف  ما  مثل  الحديث  من  ويعرف  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  بحديث  بصيراً  ذلك 
الإنصاف،  مع  هذا  ويستعمل  والقرآن،  للسنة  إليه  يحتاج  وما  بالشعر،  بصيراً  باللغة،  بصيراً 
فله  هكذا  كان  فإن  هذا،  بعد  قريحة  له  وتكون  الأمصار،  أهل  اختلاف  على  مشرفاً  ويكون 

يفتي(١). أن  له  فليس  هكذا  يكن  لم  وإذا  والحرام،  الحلال  في  ويفتي  يتكلم  أن 
القيم: ابن  وقال 

أقوال: ثلاثة  المقلد  فتيا  وفي 
ليس  المقلد  ولأن  بعلم،  ليس  لأنه  بالتقليد،  الفتيا  تجوز  لا  أنه  وهو  تقدم  ما  الأول: 

الحنابلة. وأكثر  الشافعية  جمهور  قول  وهذا  قال:  حرام.  علم  بغير   ￯والفتو بعالم، 
فلا. به  ويفتي  لغيره  يتقلد  فأن  بنفسه،  يتعلق  فيما  يجوز  ذلك  أن  الثاني: 

الــثــالــث: أنــه يــجــوز عــنــد الــحــاجــة وعـــدم الــعــالــم الــمــجــتــهــد، قـــال: وهــو أصـــحّ الأقـــوال 
العمل(٢). وعليه 

عظيم،  حرج  إلى  يفضي  المجتهد  حصول  على  الفتيا  توقيف  العيد:  دقيق  ابن  وقال 
عدلاً  كان  إذا  المتقدمين  الأئمة  عن  الراوي  أن  فالمختار  أهوائهم،  في  الخلق  استرسال  أو 
على  يغلب  مما  ذلك  لأن  يكفيه،  فإنه  قوله  للمقلد  حكى  ثم  الإمام،  كلام  فهم  من  متمكناً 

عنده. حكم االله  أنه  العامي  ظنِّ 
الفتيا(٣). من  النوع  هذا  على  زماننا  في  الإجماع  انعقد  وقد  قال: 

وزمانهم: الناس  بواقع  المفتي  معرفة  و- 
فلا بد للمفتي أن يراعي ظروف المكان والزمان، والحال الذي تقال فيه الفتيا، وإلا 
فقيهاً  يكن  لم  إذا  فإنه  يصلح،  مما  أكثر  يفسد  ما  وكان  واد،  في  والناس  واد  في  فتواه  كانت 

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (٣٤/٤) تحقيق عادل العزازي دار ابن الجوزي السعودية.  (١)
إعلام الموقعين (٨٦/٢) بتصرف.  (٢)
البحر المحيط (٣٠٦/٦ – ٣٠٧).  (٣)
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بصورة  والــمــحــق  وعــكــســه،  المظلوم  بــصــورة  الــظــالــم  لــه  تــصــور  بــالــنــاس،  معرفة  لــه  الأمــر  فــي 
صــورة  فــي  الــزنــديــق  لــه  وتــصــور  والاحــتــيــال،  والــخــداع  الــمــكــر  عليه  وراح  وعــكــســه،  المبطل 
والكذب  الإثــم  تحتها  زور  ثــوب  مبطل  كــل  ولبس  الــصــادق،  صــورة  فــي  والــكــاذب  الصديق 
بل  هــذا،  من  هــذا  يميز  لا  وعرفياتهم  وعوائدهم  وأحوالهم  بالناس  لجهله  وهــو  والفجور، 
وعرفياتهم،  وعوائدهم  واحتيالهم  وخداعهم  الناس  مكر  معرفة  في  فقيهاً  يكون  أن  ينبغي 

دين االله(١). من  كله  وذلك  والأحوال  والعوائد  والمكان،  الزمان  بتغير  تتغير   ￯الفتو فإن 
ولهذا لما طلب أبو جعفر إلى قاضي مصر غوث بن سليمان أن يقيم بالكوفة قاضياً، 

فأعفني(٢). تعفيني  أن  رأيت  فإن  بأهله،  معرفة  لي  وليس  بلدي،  ليس  البلد  غوث:  له  قال 
القضائية؟ القنوات  عبر  الفتيا  حكم  ما  الشرط  هذا  بعد  هنا  نفسه  يطرح  وسؤال 

لاقــت  الــتــي  الإفــتــاء  بــرامــج  فيها  وكــثــرت   ، كــبــيــراً انــتــشــاراً  الفضائية  الــقــنــوات  انــتــشــرت 
الموجهة  الملاحظات  وكانت  المختلفة،  البلاد  من  الملايين  ويحضرها  الناس،  عند  قبولاً 

المختلفة. البلدان  في  والعوائد  الأحوال  من  التحقق  فيها  يصعب  بأنه  إليها 
يـــقـــال بـــأنـــه يــمــكــن اســــتــــدراك هــــذا الأمـــــر وذلـــــك بــــأن يـــســـأل الــمــفــتــي الــمــســتــفــتــي عــن 
الملابسات المحيطة به، والتأكد من صدقه، وعلى المفتي التفصيل وعدم اطلاق الجواب 

,￯الأخر العوائد  أهل  من  يستمعون  الكثير  هناك  فربما  بلده،  وأهل  فقط  السائل  لمراعاة 
الحلقة  إلى  السائل  استمهال  يستطيع  الإجابة  في  تروٍ  إلى  يحتاج  المفتي  كان  وإذا 

بالجواب. يأتيه  ثم  حكمها  من  ويتأكد  المسألة  يراجع  حتى  القادمة 
كما أن المفتي إذا أخطأ أو وهم ولم ينتبه، يستطيع أن يصحح خطأه في حلقه قادمة.

البليغ  وتــأثــيــره  يــتــمــيــز بــنــفــعــه الــعــمــيــم  الــفــضــائــي  الإفــتــاء  لأن  الــقــول بــالــمــنــع  ولا يــنــبــغــي 
وانــتــشــاره الـــواســـع. فــالــبــرامــج الــفــضــائــيــة عــبــر الــقــنــوات والإذاعـــــات أصــبــحــت أهـــم وســائــل 

للعالمين. والنصح  الدين  تبليغ  في  اسثمارها  بنا  حقيقاً  فكان  والاتصال،  الإعلام 

إعلام الموقعين (١١٣/٦ – ١١٤).  (١)
كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي (٣٧٦) دار الكتب العلمية بيروت ط١ ١٤٢٤ه.  (٢)
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الأزمان. بتغير  الأحكام  تغير  ينكر  لا  قاعدة:  ضابط   -١
نصّ العز بن عبد السلام والقرافي وابن القيم على أن الحكم أو الفتو￯ قد يتغيران 
في  أثــرٌ  له  مما  ذلك  ونحو  والأزمــان  والــعــادات  الأعــراف  تغير  لأجل  الواحدة  المسألة  في 

الحكم(١).
ترجع  التي  الأحــكــام  على  يقصروها  ولــم  المتأخرين  بعض  القاعدة  في  توسع  وقــد 

والعادة. العرف  إلى 
ظاهرها  في  لما  أو  الأحــكــام،  لجميع  العموم  منها  فَهم  لما  العلماء  بعض  وأنكرها 
عند االله  يتغير  قد  بعينها  الواحدة  المسألة  في  الحكم  بأن  يُوهم  الذي  الباطل  الاحتمال  من 

نسخ. بلا  وعلا  جل 
المنصوصة  الأحــكــام  نسخ  منها  يُفهم  لا  حتى  ضبط  إلــى  بحاجة  الــقــاعــدة  فــإن  ولــذا 
ذكرها  كما  القاعدة  ونص  أسبابها.  وجود  مع  تحديدها  في  والعادة  للعرف  مدخل  لا  التي 

والأحوال... الأزمان  لتغير  فتواه  تغيرت  من  على  الإنكار  عدم  إلا  فيه  ليس  القيم  ابن 
الفتو￯؟ تغير  مجالات  هي  فما 

قسمين: إلى  تنقسم  الشرعية  الأحكام 
أو  السنة  أو  القرآن  من  النَّص  صريح  عليها  دلَّ  التي  وهي  القطعية:  الأحكام  الأول: 
الإجماع، فهذه لا تتغير عن حالة واحدة لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة. 
ونحو  الجرائم،  على  بالشرع  المقدرة  والحدود  المحرمات،  وتحريم  الواجبات،  كوجوب 

إعلام  بيروت،  الكتب  عالم   (١٧٧ – للقرافي (١٧٦/١  الفروق  للزركشي (١٩٤/١)،  المحيط  البحر   (١)
الموقعين (٣٣٨/٤) دار ابن الجوزي السعودية.
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عليه. وضع  ما  يخالف  اجتهاد  ولا  تغيير  إليه  يتطرق  لا  فهذا  ذلك. 

فـــــإن وجــــــوب الــــواجــــبــــات كـــالـــصـــدق والـــــعـــــدل، والــــصــــلاة والــــصــــيــــام، وكــــــذا تــحــريــم 
يمكن  لا  بحيث  الشريعة،  في  ثابت  ذلك  وكل  والربا،  والزنا  والظلم  كالكذب  المحرمات؛ 

كان. من  كائناً  أحد  باجتهاد  أحكامها  بتغيير  القول 
الشرع،  هيكل  هدم  يبتغي  أحدٌ  يعجز  لا  إذ  دعي،  لكل  نهباً  الشريعة  لأصبحت  وإلا 
الصلاة  وجــوب  فــي  تغييراً  اقتضى  الــحــالــي،  المكان  أو  الــزمــانــي،  الــظــرف  هــذا  أن  يزعم  أن 

الربا. تحريم  أو  مثلاً 
. فمثلاً حد السرقة  والذي يتغير هنا إنما هو تصرف المجتهد بإظهارها إفتاءً وحكماً
في  الوجوب  نفي  وإنما  هو،  حيث  من  للسارق  القطع  وجوب  نفي  فيه  ليس  المجاعة،  يوم 
فالحكم  المناط،  لتغير  بل  الحد،  حكم  لاختلاف  لا  المجاعة،  عام  وهي  المعينة،  الحالة 

الشواهد. أو  العوائد  تتغير  وإنما   ، أبداً ثابت 
الأحكام،  على  الواردة  العوارض  المحرمات  وتحريم  الواجبات  في  تقدح  لا  وكما 

المجنون. أو  الصبي  إلى  بالنسبة  الأهلية  كعوارض 
وهو  والأمكنة...)  الأزمنة  بتغير   ￯الفتو (تغير  القاعدة:  عن  القيم  ابن  عبَّر  ولذلك 
به   ￯الفتو هــو  يتغير  الــذي  إنما  يتغير  لا  ثابت  الحكم  لأن  الأحــكــام  بتغير  الــقــول  مــن  أولــى 

الشرعي(١). المقتضى  حسب 
إبراهيم: محمد بن  الشيخ  وقال 

أو  المسألة  صــورة  لتغير  آخــر  حكم  إلــى  حكم  من  المجتهد  انتقال  هو   ￯الفتو تغير 
أو  فساد،  لذريعة  سداً  أو  شرعية،  مصلحة  ظهور  أو  زواله،  أو  الأول  الحكم  مدرك  ضعف 
جنسها  التي  والمصالح  المرعية،  والعلل  الشرعية  الأصول  ذلك  في  مستصحباً  حرج،  رفع 

ورسولهصلى الله عليه وسلم(٢). تعالى  مراد االله 
الأحكام  تلك  أكانت  وسواء  مصلحية،  أو  كانت  عرفية  الاجتهادية  الأحكام  الثاني: 

إعلام الموقعين (٣٣٨/٤).  (١)
مجموع رسائل وفتاو￯ الشيخ محمد بن إبراهيم (٩٨٢/٢١).  (٢)
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يتبدل. عرف  على  مبني  نصّ  فيه  كان  ما  أو  الشارع،  عنه  سكت  مما 

القرافي: قال 
وعــلــى هـــذا أبــــداً تــجــيء الــفــتــاو￯ فـــي طـــول الأيـــــام، فــمــهــمــا تــجــدد فـــي الـــعـــرف شــيء 
، ولا تــجــمــد عــلــى الــمــنــقــول فــي الــكــتــب طـــول عــمــرك، بــل إذا  ــهِ فــاعــتــبــره، ومــهــمــا ســقــط فــألــغِ
بلده  عــرف  عــن  وسله  بــلــدك،  عــرف  على  ــجــره  تُ فــلا  يستفتيك  إقليمك  غير  مــن  رجــل  جــاءك 

كتبك. في  والمذكور  بلدك  عرف  دون  به،  وأفته  عليه  فأجره 
فــهــذا الــحــق الـــواضـــح، والـــجـــمـــود عــلــى الــمــنــقــولات أبــــداً ضــــلالٌ فـــي الـــديـــن وجــهــلٌ 

الماضين. والسلف  المسلمين  علماء  بمقاصد 
فقد  والكنايات،  الصرائح  وصيغ  والعِتاق  الطلاق  انُ  مَ يْ أَ جُ  رَّ تُخَ القاعدة  هذه  وعلى 

النية(١). عن  تستغني  صريحاً  الكناية  تصير  وقد  النية،  إلى  يفتقر  كناية  الصريح  يصير 
ثم  متغيرة  بطبيعتها  وهي  والعلل،  والعوائد  الأعراف  باعتبار  تقولون  كيف  قيل  فإن 

تتغير؟ لا  ثابتة  الشريعة  أحكام  أن  تزعمون 
الشاطبي: يجيب 

في  فليس  العوائد  اختلاف  عند  الأحــكــام  اختلاف  من  هنا  ذكــره   ￯جــر ما  أن  فاعلم 
فُــرض  لــو  أبــدي  دائــم  أنــه  على  مــوضــوع  الــشــرع  لأن  الــخــطــاب،  أصــل  فــي  باختلاف  الحقيقة 
معنى  وإنــمــا  مــزيــد،  إلــى  الــشــرع  فــي  يحتج  لــم  كــذلــك  والتكليف  نــهــايــة،  غــيــر  مــن  الــدنــيــا  بــقــاء 
كما  عليها،  به  يحكم  شرعي  أصل  إلى  عادة  كل  رجعت  اختلفت  إذا  العوائد  أن  الاختلاف 
وقع  بلغ  فإذا  البلوغ  قبل  كان  ما  الصبي  عن  مرتفعٌ  التكليفي  الخطاب  فإن  مثلاً،  البلوغ  في 
الخطاب  فــي  باختلاف  ليس  بــعــده  ثبوته  ثــم  البلوغ  قبل  التكليف  فسقوط  التكليف،  عليه 

الشواهد(٢). أو  العوائد  في  الاختلاف  وقع  وإنما 
عن  متفرعة  والمكان)  الزمان  بتغير   ￯الفتو (تغير  قاعدة  جعلوا  العلماء  فإن  لذلك 

محكمة). (العادة  قاعدة 

كتاب الفروق (١٧٦/١ – ١٧٧).  (١)
الموافقات للشاطبي (٢٨٦/٢).  (٢)
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والمفاسد المصالح  مراعاة  الثاني: 

الــمــصــالــح: جــمــع مــصــلــحــة والاســتــصــلاح نــقــيــض الاســتــفــســاد، وأصــلــح الــشــيء بعد 
أقامه(١). فساده 

بقوله: الغزالي  عرفها   : اصطلاحاً
الشارع. مقصود  على  المحافظة 

وعقولهم  ونفسهم  دينهم  عليهم  يحفظ  أن  وهو  خمسة:  الخلق  من  الشارع  ومقصود 
يفوت  ما  وكل  مصلحة،  فهو  الخمسة  الأصول  هذه  حفظ  تضمن  ما  فكل  ومالهم،  ونسلهم 

الشارع(٢). من  المعتبرة  المصالح  وهي  مصلحة،  ودفعه  مفسدة،  فهو  الأصول  هذه 
بقوله: الطوفي  وعرفها 

عادة(٣).  أو  عبادة  الشارع  مقصود  إلى  المؤدي  السبب  هي 
الكافي: صاحب  الخوارزمي  وعرفها 

المفاسد  ودفــع  المنافع  بجلب  الشارع  مقصود  على  المحافظة  بالمصلحة:  المراد 
الخلق(٤). عن 

وهذا  والمعاد،  المعاش  في  البشر  مصالح  لمراعاة  جاءت  الشريعة  أن  المعلوم  ومن 
 È  Ç  Æ  Å  Ä مــا دلــت عــلــيــه الــنــصــوص الــكــثــيــرة فــقــال تــعــالــى حــكــايــة عــن شــعــيــب ﴿ 
 e d c b a ` _ ^ ﴿ :[هود: ٨٨]، وقال تعالى ﴾É

.[٨٥ ﴾ [الأعراف:   j  i  h  g  f
فــأحــكــام الــشــريــعــة مــشــتــمــلــة عــلــى حــكــم ومــصــالــح صــالــحــة لأن تــتــفــرع مــنــهــا أحــكــام 

المقاصد. متحدة  الصورة  مختلفة 
الشرع  فــي  والــنــهــي  لــلأمــر  مقياساً  تعتبر  الــتــي  والــمــفــاســد  المصالح  أن  إلــى  ننبه  وهــنــا 

لسان العرب (٥١٢/٢).  (١)
المستصفى (٤٨٢/٢).  (٢)

الرسالة في رعاية المصلحة للطوفي (٢٥).  (٣)
ذكره الزركشي في البحر المحيط (٧٦/٦).  (٤)
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صــيــانــة  الـــشـــريـــعـــة  مـــقـــاصـــد  أول  مــــن  وإن  الـــشـــريـــعـــة،  مـــقـــاصـــد  مــــع  الــمــتــفــقــة  هــــي  الإســــلامــــي 

والمال. والنسل  والعقل  والنفس  الدين  وهي  البشرية  للحياة  الخمس  الضروريات 
ثــم ضــمــان مــا ســواهــا مــن الأمـــور الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا الــحــيــاة الــصــالــحــة مــمــا دون تلك 

أهميتها. في  الضرورية  الأركان 
وتلك الأركان الخمسة قد اتفقت الشرائع الإلهية على وجوب احترامها وحفظها، 
ما  وكل  مطلوبة،  مصلحة  فهو  تحقيقها  على  ويساعد  الشرعية  المقاصد  هذه  يؤيد  ما  فكل 

ممنوعة. مفسدة  فهو  ينافيها 
والــحــقــيــقــة أنـــه لا يــكــاد يــوجــد مــصــلــحــة خــالــصــة أو مــفــســدة خــالــصــة فــي هـــذه الــحــيــاة 
التي  المفاسد  مــن  شــيء  ويشوبها  إلا  وظــاهــرة  غــالبــة  كــانــت  مهما  مصلحة  مــن  فما  الــدنــيــا، 
في  إلا  كبيرة  كانت  مهما  مفسدة  من  وما  الغالبة،  المصلحة  تلك  لتحقيق  احتمالها  يمكن 

الراجحة. الكبيرة  المفسدة  لتلك  درءاً  تفويتها  يجب  التي  المصالح  من  شيء  طياتها 
السلام: عبد  العز بن  يقول 

والملابس  والــمــشــارب  المآكل  فــإن  الــوجــود،  عــزيــزة  الخالصة  المصالح  أن  واعــلــم 
وأن  لاحق،  أو  سابق  أو  بها  مقترن  بنصب  إلا  تحصل  لا  والمساكن  والمراكب  والمناكح 
الــســعــي فــي تــحــصــيــل هــذه الأشــيــاء كــلــهــا شــاق عــلــى مــعــظــم الــخــلــق لا يــنــال إلا بــكــد وتــعــب، 
أما  شاق،  الأشياء  هذه  فتحصيل  وينغصها،  ينكدها  ما  الآفــات  من  بها  اقترن  حصلت  فإذا 
بما  يتألم  ثم  تحصيلها  في  بالسعي  يتألم  ثم  بشهوتها،  الإنسان  فيتألم  والمشارب  المآكل 
يــصــيــر إلــيــه الــطــعــام والــشــراب مــن الــنــجــاســة والأقــــذار ومــعــالــجــة غــســلــه بــيــده وأمـــا الــمــلابــس 
والاحتراق،  والبلى  والتفتق  كالتخرق  آفاتها،  من  بها  يقترن  وما  اكتسابها،  مشقة  فمفاسدها 

حقوقها(١). وجميع  وكسوتها  ونفقتها  بمؤنها  المرء  فيتألم  المناكح  وأما 
: أيضاً السلام  عبد  العز بن  وقال 

فعلنا  الــمــفــاســد  ودرء  الــمــصــالــح  تحصيل  أمــكــن  فــإن  ومــفــاســد  مــصــالــح  اجــتــمــعــت  إذا 

السعادة  دار  مفتاح  تيمية (٢٩٨/١٩)،  ابن   ￯الفتاو مجموع  الأنــام (٧/١)،  مصالح  في  الأحكام  قواعد   (١)
.(١٤/٢)

ÏÑ]Ş’\;ÿ\Êt¯\;Î]¡\ÖŸÂ;È÷ê¯\;€“¢\;‹\ái’\;Ød;ÓÊi’\



٤٢
ذلـــــك... وإن تـــعـــذر الـــــدرء والــتــحــصــيــل فــــإن كـــانـــت الــمــفــســدة أعـــظـــم مـــن الــمــصــلــحــة درأنــــا 
حصلنا  المفسدة  من  أعظم  المصلحة  كانت  وإن  المصلحة...  بفوات  نبالي  ولا  المفسدة، 
وقــد  بينهما  يتخير  فــقــد  والــمــفــاســد  الــمــصــالــح  اســتــوت  وإن  الــمــفــســدة،  الــتــزام  مــع  المصلحة 

المفاسد(١). تفاوت  في  الاختلاف  يقع  وقد  فيهما،  يتوقف 
القرافي: وقال 

إن أوامـــــر الـــشـــرع تــتــبــع الــمــصــالــح الــخــالــصــة أو الـــراجـــحـــة، ونـــواهـــيـــه تــتــبــع الــمــفــاســد 
الراجحة(٢). أو  الخالصة 

تيمية: ابن  الإسلام  شيخ  وقال 
وجـــمـــاع ذلـــك داخــــل فـــي الــقــاعــدة الــعــامــة فــيــمــا إذا تــعــارضــت الــمــصــالــح والــمــفــاســد 
ازدحــمــت  إذا  فيما  منها  الــراجــح  ترجيح  يجب  فــإنــه  تــزاحــمــت،  أو  والــســيــئــات،  والحسنات 
مفسدة،  ودفع  مصلحة  لتحصيل  متضمناً  كان  وإن  والنهي  الأمر  فإن  والمفاسد،  المصالح 
أكثر  المفاسد  مــن  يحصل  أو  المصالح  مــن  يــفــوت  الــذي  كــان  فــإن  لــه  الــمــعــارض  فــي  فينظر 
مقادير  اعتبار  لكن  مصلحته،  من  مفسدته  كانت  إذا  ماً  محرّ يكون  بل  بــه،  مــأمــوراً  يكن  لم 
يعدل  لم  النصوص  اتباع  على  الإنسان  قدر  فمتى  الشريعة،  بميزان  هو  والمفاسد  المصالح 

والنظائر(٣). الأشباه  لمعرفة  برأيه  اجتهد  وإلا  عنها، 
الوصف  يعتبرها  التي  الضوابط  رحمه االله  عاشور  الطاهر بن  الشيخ  ى  تقصَّ وقد  هذا 

خلاصتها: خمسة  فوجدها  مفسدة  أو  مصلحة 
، كــالــنــفــع الــمــحــقــق فــي انــتــشــاق الــهــواء  أن يــكــون الــنــفــع أو الــضــر مــحــقــقــاً مــطــرداً  -١

الحر. شدة  في  النهر  أو  البحر  بماء  والتبرد 
واضحاً تنساق إليه عقول العقلاء كإنقاذ الغريق  أن يكون النفع أو الضر غالباً   -٢
مصلحة  جانب  في  شيئاً  عدّ  يُ لا  لكنه  البرد،  شدة  أو  المنقذ  تعب  من  فيه  ما  مع 

الإنقاذ.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٨٣/١ – ٨٤).  (١)
الفروق (٢٦٢/٢).  (٢)

مجموع الفتاو￯ ابن تيمية (١٢٩/٢٨).  (٣)
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٤٣
الفساد  حــصــول  وعــدم  الــصــلاح  تحصيل  فــي  بغيره  عنه  الاجــتــزاء  يمكن  لا  أن   -٣
ــن، وهــو إفــســاد الــعــقــل وإحـــداث  مــثــل: شــرب الــخــمــر فــقــد اشــتــمــل عــلــى ضــرّ بــيّ
لا  مــضــاره  وجــدنــا  أنــنــا  إلا  نــفــع...  على  واشتمل  الــمــال،  وإتــلاف  الخصومات 

مقامها. يقوم  ما  يخلفها  منافعه  ووجدنا  يصلحها،  ما  يخلفها 
ه مــعــضــوداً  أن يــكــون أحــد الأمــريــن مــن الــنــفــع أو الــضــر مــع كــونــه مــســاويــاً لــضــدّ  -٤
بــمــرجــح مـــن جــنــســه، مــثــل تــغــريــم مـــن أتـــلـــف مــــال أخـــيـــه مـــرغـــم تــســاويــهــمــا فــي 
العدل  من  عضده  بما  ــح  رجّ النفع  أن  إلا  الأمــريــن؛  وقــوع  بعد  الضرر  حصول 

والإنصاف.
يحصل  الذي  الضرر  مثل  ؛  مضطرباً والآخر  محققاً  منضبطاً  أحدهما  يكون  أن   -٥
مـــن خــطــبــة الــمــســلــم عــلــى خــطــبــة أخـــيـــه، فــــإن مـــا يــحــصــل مـــن ذلــــك عــنــد مــجــرد 
للمرأة  اللاحق  الضرر  بينما  مضطرب،  ضرر  والتقارب  المراكنة  قبل  الخطبة 
أحــداً  أن  لــمــجــرد  الأكــفــاء  عليها  يــفــوت  قــد  إذ  مــحــقــق؛  خطبتها  فــي  والــراغــبــيــن 

.(١) تراضٍ أو  ركون  أي  حصول  دون  خطبها 
القيم: ابن  ويقول 

ما  ليحصل بــإنــكــاره مــن الــمــعــروف  انــكــار الــمــنــكــر  إيــجــاب  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم شــرع لأمــتــه 
ورسوله  إلى االله  وأبغض  منه  أنكر  هو  ما  يستلزم  المنكر  إنكار  كان  فإذا  وسوله،  يحبه االله 
فــإنــه لا يــســوغ إنـــكـــاره، وإن كان االله يــبــغــضــه ويــمــقــت أهــلــه، وهـــذا كــالإنــكــار عــلــى الــمــلــوك 
الصحابة  استأذن  وقد  الدهر،  آخر  إلى  وفتنة  شر  كل  أساس  فإنه  عليهم،  بالخروج  والولاة 
نقالتهم؟  أفلا  وقالوا:  وقتها،  عن  الصلاة  يؤخرون  الذين  الأمــراء  قتال  في  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

الصلاة(٢). أقاموا  ما  لا  فقال: 
طاعة(٣). من  يداً  ينزعنّ  ولا  فليصبر  يكرهه  ما  أميره  من   ￯رأ من  وقال: 

بتونس  لــلــتــوزيــع  الــتــونــســيــة  الــشــركــة  ط.   (٦٩ –  ٦٧) عــاشــور  للطاهر بن  الإســلامــيــة  الــشــريــعــة  مــقــاصــد   (١)
.(١٩٧٨)

أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٧٠٥٣ و ٧٠٥٤).  (٢)
إعلام الموقعين (٣٣٨/٤ – ٣٣٩).  (٣)
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٤٤
ومــــن تـــأمـــل مـــا جــــر￯ عــلــى الإســـــلام مـــن الــفــتــن الـــكـــبـــار والـــصـــغـــار رآهــــا مـــن إضــاعــة 
ــد مــنــه مــا هــو أكــبــر مــنــه، فــقــد كــان  هــذا الأصـــل وعـــدم الــصــبــر عــلــى مــنــكــر، فــطــلــب إزالــتــه فــتــولّ
مــكــة  فتح االله  لــمــا  بـــل  يــســتــطــيــع تــغــيــيــرهــا،  ولا  الــمــنــكــرات  أكــبــر  بــمــكــة   ￯يـــر رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم 
ذلــك  مــن  منعه  أو  إبــراهــيــم  قــواعــد  عــلــى  ه  وردّ الــبــيــت  تغيير  عــلــى  عــزم  إســـلام،  دار  وصـــارت 
لقرب  لــذلــك؛  قريش  احتمال  عــدم  مــن  منه  أعظم  هــو  مــا  وقــوع  خشية   – عليه  قــدرتــه  مــع   –
حديثي عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد  عهدهم بالإسلام وكونهم 

سواء(١). وجد  كما  منه  أعظم  هو  ما  وقوع  من  عليه  يترتب  لما 
والمفاسد: المصالح  ورعاية  الحديبية  صلح   -٢

حيث  الحديبية  صلح  في  وذلك  والمفاسد  للمصالح  الرسولصلى الله عليه وسلم  رعاية  تجلت  وقد 
يكتب  أن  عنها  بــدلاً  وأرادوا  البسملة  في  (الرحمن)  كلمة  كتابة  على  اعترضت  قريشاً  أن 

الجاهليين. عبارة  لأنها  (باسمك اللهم) 
وعندما  عبد االله)  (محمد بن  وأرادوا  رسول االله)  (محمد  عبارة  على  اعترضوا  ثم 

العام. هذا  الطواف  من  منعوه 
وعــنــدمــا اشــتــرطــوا أن لا يــأتــي رجــلٌ مــن قــريــش مــؤمــنــاً إلا رده إلــيــهــم، والــرســولصلى الله عليه وسلم 

عليها. الصحابة  من  كثير  تبرم  مع  شروطهم  على  يوافقهم 
ومن الأدلة على ذلك أن علياً اعتذر عن محو كلمة (رسول االله) وكان هو الكاتب، 
عبد االله)  (ابن  مكانها  وكتب  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فمحاها  مكانها  أرني  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  له  فقال 
عمر بن  عــن  ــحــكــى  ويُ الــمــســلــمــيــن.  إلــى  قــريــش  مــن  الــفــاريــن  المسلمين  رد  لــشــرط  وغــضــبــوا 
يقول  ورسول االلهصلى الله عليه وسلم  الصلح  ذلك  كتابة  عند  غاضباً  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إلى  مجيئه  الخطاب 
لــه إنـــي رســــول االله ولــســت أعــصــيــه وهـــو نـــاصـــري، وأتـــى عــمــر أبـــا بــكــر، فــقــال لـــه: كــمــا قــال 

الحق. على  إنه  فواالله  بغرزه  فاستمسك  وقال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
وقــــال سهل بن حــنــيــف يـــوم صــفــيــن (اتـــهـــمـــوا رأيـــكـــم، رأيــتــنــي يـــوم أبـــي جـــنـــدل، ولــو 

لرددته). رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أمر  أرد  أن  أستطيع 

إعلام الموقعين (٣٣٨/٤ – ٣٣٩).  (١)
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٤٥
ولا شــك أن هــذا الــتــصــرف مــن عــمــر وغــيــره مــن الــمــســلــمــيــن مــا هــو إلا اجــتــهــاد منهم 

المشركين. إذلال  في  ورغبة 
ولــكــن نــظــرة رســــول االلهصلى الله عليه وسلم هــي تــحــقــيــق الــمــصــالــح الــعــلــيــا، وإعــطــاء الأمــــان لــلــدولــة 
، وكان من نتيجة هذا الصلح  الإسلامية كي تنمو وتقو￯، فدخل الناس في دين االله أفواجاً

مكة(١). رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وفتح  العهد،  قريش  كفار  خالف  حيث  مكة  فتحت  أن 
الشريعة: مقاصد  مراعاة   -٣

عاشور: الطاهر بن  عرفها  كما  الشريعة  ومقاصد 
معظمها  أو  الــتــشــريــع،  أحـــوال  جميع  فــي  لــلــشــارع  الملحوظة  والــحــكــم  الــمــعــانــي  هــي 

الشريعة(٢). أحكام  من  خاص  نوع  في  بالكون  ملاحظتها  تختص  لا  بحيث 
أقسام: ثلاثة  إلى  تنقسم  الشريعة  ومقاصد 

تحسينية. والثالث:  حاجية،  والثاني:  ضرورية،  الأول: 
لم  فقدت  إذا  بحيث  والدنيا،  الدين  مصالح  لقيام  منها  بد  لا  التي  هي  فالضرورية: 
يكون  الآخرة  وفي  حياة،  وفوت  وتهارج  فساد  على  بل  استقامة،  على  الدنيا  مصالح  تجر 

النعيم. فوات 
ومجموع عناصر هذه المرتبة هو: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال.
وأمـــا الــحــاجــيــة: فــهــي مــا يــفــتــقــر إلــيــهــا مــن حــيــث الــتــوســعــة ورفـــع الــضــيــق الـــمـــؤدي في 
المكلفين  على  دخل  تراع  لم  فإذا  المطلوب،  بفوت  اللاحقة  والمشقة  الحرج  إلى  الغالب 

الخمس. الضروريات  من  شيء  اختلال  دون  والمشقة  الحرج   – الجملة  على   –
مكارم  ذلــك  ويجمع  الــعــادات،  محاسن  مــن  يليق  بما  الأخــذ  فهي  التحسينية:  وأمــا 

الشرعية(٣). والآداب  الأخلاق 

انظر السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية مهدي رزق االله أحمد (٤٨٨ – ٤٩٢).  (١)
مقاصد الشريعة الإسلامية (٥١).  (٢)

انظر المستصفى للغزالي (٤٨١/٢ – ٤٨٥)، الإحكام للآمدي (٤٨/٢)، الموافقات للشاطبي (٨/٢)   (٣)
إرشاد الفحول، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١٤/١٠ – ٢١٥).
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وينبغي على المفتي أن يكون عنده فهم لمقاصد الشريعة على كمالها؛ لأن الشريعة 
كذلك،  الشارع  وضعها  حيث  من  اعتبرت  إنما  المصالح  وأن  المصالح،  اعتبار  على  مبنية 
قد  وأنه  والإضافات،  بالنسب  ذلك  عند  تختلف  المصالح  إذ  المكلف،  إدراك  حيث  من  لا 
عن  فهم  مبلغاً  الإنسان  بلغ  فــإذا  مراتب.  ثــلاث  على  المصالح  أن  التام  بالاستقرار  استقر 
حصل  فقد  أبوابها  من  باب  كل  وفي  الشريعة،  مسائل  من  مسألة  كل  في  قصده  فيه  الشارع 
بما  والــحــكــم  والفتيا  التعليم  فــي  للنبيصلى الله عليه وسلم  الخليفة  منزلة  تنزله  فــي  السبب  هــو  وصــفٌ  لــه 

تعالى(١). أرداه االله 
فحسب،  الــنــصــوص  ألــفــاظ   ￯الــفــتــو تغير  فــي  الــنــظــر  عــنــد  المفتي  يــلــتــزم  أن  يمكن  فــلا 
بــل لا بــد أن يضيف إلــى ذلــك مــراعــاة غــايــات الــتــشــريــع، ومــقــاصــد الــشــريــعــة عــامــة كــانــت أو 
خــاصــة، فــالــعــامــة لــحــفــظ الــنــظــام وجــلــب الــمــصــالــح، ودرء الــمــفــاســد، وإقــامــة الــمــســاواة بين 
الــنــاس وجــعــل الــشــريــعــة مــهــابــة مــطــاعــة نــافــذة، وجــعــل الأمـــة قــويــة مــرهــوبــة الــجــانــب مطمئنة 

البال(٢).
والــخــاصــة هــي كــل حــكــمــة روعــيــت فــي تــشــريــع أحــكــام تــصــرفــات الــنــاس، مــثــل قصد 
الــتــوثــق فــي عــقــدة الــرهــن، وإقــامــة نــظــام الــمــنــزل والــعــائــلــة فــي عــقــدة الــنــكــاح، ودفـــع الــضــرر 

الطلاق(٣). مشروعية  في  المستدام 
      

الموافقات (٧٧/٤).  (١)
مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (٢٠٠).  (٢)

مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (٣٠٦ – ٣٠٧)، وانظر الفتيا المعاصرة (٣٩٦) خالد بن عبد االله   (٣)
المزيني دار ابن الجوزي – السعودية.
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المسجد). في  الأعرابي  (بول  الأول:  المثال 
عن أنس بن مالكگ أن أعرابياً بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

عليه»(١). فصب  ماء  من  بدلو  دعا  ثم  تزرموه!  «لا 
فـــهـــذا الأعـــرابـــي حــيــنــمــا ارتـــكـــب مـــحـــظـــوراً مــتــفــقــاً عــلــى شنــاعــتــه – ألا وهـــو تــنــجــس 
ــوه عـــن مــواصــلــة الــمــنــكــر عــنــد  الــمــســجــد بــالــبــول فــيــه. قـــام إلــيــه الــصــحــابــة الـــكـــرامژ لــيــكــفّ

خطيئة»(٢). المسجد  في  «البصاق  قالصلى الله عليه وسلم:  وقد  مشاهدته، 
أولى. باب  من  فالبول  عنه  منهي  المسجد  في  البصاق  وإذا 

لــكــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــادرهــم بــالــحــث عــلــى الــتــروي والأنــــاة فــي هـــذه الــحــالــة، وقـــال: «لا 
تـــزرمـــوه» حــيــث لا فــائــدة تــرجــى مــن مــحــاولــة مــنــعــه مــن إتــمــام بــولــه – ســاعــتــئــذ – ســـو￯ أن 
بسبب  صحي  ضــرر  أصــابــه  ولربما  المسجد،  مــن   ￯أخــر ومــواضــع  وجسمه،  ثيابه،  س  ينجّ
مفسدة  يؤثر  النبيصلى الله عليه وسلم  جعل  مما  أخر￯؛  مفاسد  إلى  بوله...  قطعه  من  الحاصل  الاحتقان 
إتمام البول في مكان واحد على المفاسد الأخر￯ التي تنجم عن قطعه ومنعه، ما دام رفع 

الطارئة. الحالة  لهذه  مراعاة  وذلك  ممكن  وغير  متعذراً  الجميع 
لامس»). يد  ترد  لا  امرأتي  قال: «إن  الذي  (الرجل  الثاني:  المثال 

لامس،  يد  ترد  لا  امرأتي  إن  فقال:  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى  جاء  رجلاً  أن  عباسک  ابن  عن 

أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٦٠٢٥)، ومسلم في صحيحه برقم (٦٨٧).  (١)
أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٤١٥)، ومسلم في صحيحه برقم (١٢٥٩) بلفظ البزاق والنسائي في   (٢)

سننه (٥٠/٢).
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وجه  مــن  النسائي  وعند  بــهــا».  «فاستمتع  قــال:  نفسي،  تتبعها  أن  أخــاف  قــال:  بها،  غرّ قــال: 

بلفظ: عباسک  ابن  عن  آخر 
فأمسكها»(١). قال:  عنها،  أصبر  لا  قال:  طلقها،  «قال: 

قولين: على  لامس»  يد  ترد  «لا  قوله:  تفسير  في  العلماء  واختلف 
عبيد  وهذا قول أبي  الفاحشة،  منها  يريد  من  لا تمنع  وأنها  الأول: أن معناه الفجور، 

والخطابي. الأعرابي  وابن  والنسائي  والخلال 
لا  الــرجــل  كــان  إذا  بالــزنــا  فسقت  مــن  تطليق  يجب  لا  أنــه  على  الرافعي  بــه  واســتــدل 

مفارقتها. على  يقدر 
أحمد  قول  وهذا   ، شيئاً منها  طلب  أحداً  تمنع  ولا  زوجها،  بمال  تبذر  أنها  والثاني: 

الإسلام. علماء  عن  ونقله  والأصمعي 
 Y  X  W قـــال الــصــنــعــانــي: الــوجــه الأول فــي غــايــة الــبــعــد، بــل لا يـــصح لــلآيــة { 

يصح. لا  هذا  على  فحملُه  ديوثاً  يكون  أن  الرجل  أمر  لا  ولأنهصلى الله عليه وسلم   ،{Z
الــزوج  مــال  مــن  كــان  وإن  ممكن،  فمنعها  بمالها  كــان  إن  التبذير  لأن  بعيد؛  والــثــانــي 

بطلاقها. أمره  يوجب  ولا  فكذلك. 
الأجانب،  عن  وحشمة  نفورٌ  فيها  ليس  الأخلاق  سهلة  أنها  المراد  فالأقرب  قال:  ثم 

الفاحشة. تأتي  أنها  لا 
لها(٢). قاذفاً  لكان  الأجانب  من  الوقاع  عن  نفسها  تمنع  لا  أنها  أراد  ولو 

ولو  بلمسها  ليتلذذ  يده  مدّ  ممن  تمتنع  لا  أنها  لامس»  يد  ترد  «لا  قوله:  أن  فالظاهر 
أراد  ممن  تمتنع  لا  أنها  حالها  مــن  فهم  زوجــهــا  أن  أو   ، قــاذفــاً ــدّ  لــعُ الجماع  عــن  بــه  كنَّى  كــان 

منها(٣). وقع  ذلك  أن  لا  الفاحشة  منها 
وحـــتـــى عــلــى هــــذا الـــتـــأويـــل يـــحـــرم إبـــقـــاءهـــا لـــقـــول الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: «طــلــقــهــا» ولـــكـــن أبـــاح 

أخرجه أبو داود في سننه برقم (٢٠٤٩)، والنسائي في سننه (١٧٠/٦).  (١)
انظر سبل السلام للصنعاني (٢١٣/٦ – ٢١٤).  (٢)

عون المعبود شرح سنن أبي داود (٤٣٤/٤).  (٣)
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٤٩
من  وذلــك  للفاحشة  الــتــعــرض  منها  يــخــاف  وهــو  عــنــده  امــرأتــه  إبــقــاء  الــرجــل  لــهــذا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
يكون  فبذلك  طلقها.  لو  بها  بالزنا  وقوعه  خشية  وهي  الطارئة  لحالته  مراعاة  وهذا  اللمس، 

.￯الصغر بالمفسدة   ￯الكبر المفسدة  ودرء  الشرين  أهون  ارتكب  قد 
للصائم). (القبلة  الثالث:  المثال 

رسول االله،  يــا  فــقــال:  شــاب  فجاء  النبيصلى الله عليه وسلم  عند  كنا  قــال:  عمرک  عبد االله بن  عــن 
أقــبّــل وأنـــا صــائــم؟ قـــال: لا، فــجــاء شــيــخ فــقــال: أقــبــل وأنـــا صــائــم؟ قـــال: نــعــم، فــنــظــر بعضنا 
يملك  الشيخ  إن  بعض؛  الى  بعضكم  نظر  لم  علمتُ  «قد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  بعض  إلى 

نفسه»(١).
فــاســتــنــبــط الــعــلــمــاء مــن ذلــك أن الــقــبــلــة والــمــبــاشــرة تــكــرهــان لــلــشــبــاب ونــحــوهــم ممن 

الحرام. مواقعة  عليه  ويخشى  ذلك،  عند  شهوته  تتحرك 
روت  لما  الفقهاء،  جمهور  عند  بالتقبيل  بأس  فلا  مفسدة  وقوع  نفسه  على  أمن  وإذا 

صائم(٢). وهو  ويباشر  صائم  وهو  يقبل  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ 
في  الوقوع  من  عليه  خشي  لما  وذلك  صائم  وهو  القبلة  من  الشاب  منع  فالنبيصلى الله عليه وسلم 

المحظور.
وإنما  لنفسها،  يكرهها  لم  القبلة  كــره  من  أن  العلماء  أجمع  وقــد  البر:  عبد  ابــن  قــال 
ذلك  قليل  مــن  ــلِــمَ  وسَ قــبّــل  مــن  أن  يختلفوا  ولــم  الإنـــزال...  مــن  إلــيــه  تــؤول  مــا  خشية  كرهها 
يشترط  وهــو  إلا  للصائم  القبلة  في  أرخــص  أحــداً  أعلم  لا  قــال:  ثم  عليه.  شــيء  فلا  وكثيره 

صومه(٣). يفسد  مما  منها  يتولد  مما  السلامة 
الغزو). في  الحدود  إقامة  عن  (النهي  الرابع:  المثال 

الغزو»(٤). في  الأيدي  تقطع  «لا  يقول:  النبيصلى الله عليه وسلم  سمعت  قال:  أرطأة  بسر بن  عن 
سعد  عمير بن  إلــى  كتابه  فــي  الــخــطــابگ  عمر بن  المؤمنين  أمير  ذلــك  علل  وقــد 

أخرجه أحمد في مسنده (١٨٥/٢).  (١)
أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١٩٢٧)، ومسلم في صحيحه برقم (١١٠٦).  (٢)

الاستذكار لابن عبد البر (٢٦٨/٣).  (٣)
أخرجه الترمذي في سننه برقم (١٤٥٠).  (٤)
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عماله: وإلى  الأنصاريگ 

(ألا يقيموا حداً على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض 
أن  الشيطان  حمية  تحمله  لئلا  رب  الــدّ على  يطلع  (حتى  شيبة  أبــي  ابــن  ولفظ  المصالحة) 

بالكفار)(١). يلحق 
ولكن  أربعين  يمطروا  أن  مــن  خير  وهــي  فرائض االله  مــن  الــحــدود  إقــامــة  أن  ومعلوم 
تلحقه  أن  خشية  وهــي  ألا  عــرضــت،  الــتــي  الــطــارئــة  لــلأحــوال  نــظــراً  بإيقافه  أمــر  الــرســولصلى الله عليه وسلم 
ليحمي  الكفر  بأهل  فيلحق  الــعــذاب،  أو  القتل  من  النفس  بخلاص  وحباً  الشيطان،  حمية 

بها. وقع  التي  المعصية  من  أكبر  منكر  في  فيقع  نفسه، 
المسلمين  وانــكــشــاف  الإســلامــي،  الــجــيــش  صــفــوف  تضعضع  مــفــســدة  إلــى  بــالإضــافــة 

أعدائهم. أمام 
الغزو. في  الحدود  بإيقاف  الشرع  أمر  كلها  المفاسد  لهذه  فتجنباً 
\’Ïd]uëژ ;ÓÂ]i… ;È… ;ÏÑ]Ş’\ ;ÿ\Êt¯\ ;Î]¡\ÖŸ ;UÈ›]m’\ ;nue⁄’\

بالثلاث)؟ الطلاق  (إيقاع  الأول:  المثال 
عـــن ابــــن عـــبـــاسک قـــــال: كــــان الـــطـــلاق الـــثـــلاث عـــلـــى عـــهـــد رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم وأبـــي 
بكرگ وسنتين من خلافة عمرگ طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطابگ: 

عليهم(٢). فأمضاه  عليهم،  أمضيناه  فلو  أناة،  فيه  لهم  كانت  أمرٍ  في  استعجلوا  الناس  إن 
عليهم،  إمضاءها   ￯ارتأ الثلاث  الطلاق  إيقاع  في  الناس  تتابع  عمرگ   ￯رأ فحين 
مراقبة  يتعودوا  حتى  الوقوع،  مفسدة  من   ￯أقو الإمضاء  مصلحة  أن  عنده  ترجح  لما  وذلك 
لعن  الذي  التحليل  باب  يكن  ولم  أناة.  فيه  لهم  جعل االله  شيء  في  التسرع  وعدم  كلامهم، 

بالرجم(٤). فاعله  عمر  وتوعد  ما،  بوجه  مفتوحاً  فاعله(٣)  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

أخرجه البيهقي في السنن الكبر￯ (١٧٨/٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥٤٩/٥) برقم (٢٨٨٦١).  (١)
أخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٤٧٢)، كتاب الطلاق، باب الطلاق بالثلاث.  (٢)

 – مسنده (٤٤٨/١  في  أحمد  أخرجه  والحديث  ثلاثاً،  طلقها  لمن  ليحلها  المرأة  يتزوج  أن  هو  التحليل   (٣)
٤٦٢)، والترمذي في سننه برقم (١١٢٠)، والنسائي في سننه (١٤٩/٦).

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم (١٠٧٧٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٩١/٣).  (٤)
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وأما في هذا الزمان التي قد شكت الفروج فيها إلى ربها من مفسدة التحليل، وقبح 
عمر  به  عاقبهم  بما  الناس  معاقبة  الأزمنة  هذه  في  فيمتنع  هذا  وعلى  المحللون،  يرتكبه  ما 

وجهين: من 
لا  الفقهاء  من  وكثير  سيما  لا  حــرام،  الثلاث  جمع  أن  يعلم  لا  أكثرهم  أن  أحدهما: 

نفسه. عند  محرماً  يرتكب  لم  من  يعاقب  فكيف  تحريمه،   ￯ير
عهد  على  مسدوداً  كان  الذي  التحليل  باب  عليهم  تفتح  بذلك  عقوبتهم  أن  الثاني: 
تركها  كــان  عليه  الــمــعــاقــب  الــفــعــل  مــن  أكــثــر  مــفــســدةً  تضمنت  إذا  والــعــقــوبــة  الــصــحــابــةژ، 

ورسولهصلى الله عليه وسلم(١). تعالى  إلى االله  أحبّ 
الإبل) ضالة  بالتقاط  (الأمر  الثاني:  المثال 

الإبل: ضالة  في  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  قال  فقد 
ربُّها»(٢). يجدها  حتى  الشجر  وتأكل  الماء  ترد  وسقاءها،  حذاءها  معها  فإنَّ  «دعها 

أمر بالتقاط  الأخلاق،  فساد  من  الناس  عليه  ما  عثمانگ  المؤمنين  أمير   ￯رأ ولما 
موطئه(٣). في  مالك  ذلك   ￯رو كما  لصاحبها،  ثمنها  وحفظ  وبيعها،  الإبل،  ضالة 

وذلك مراعاة للأحوال الطارئة، وهي تغير أخلاق الناس وكثرة الفساد، فأمر بذلك 
بالتقاطها  أمــره  فــي  المصلحة  فكانت  الخيانة،  يــد  إليها  تمتد  أن  الرعية  أمــوال  على  خــوفــاً 

الأموال. كسائر  وتعريفها 
المجاعة). عام  السرقة  حد  (إيقاف  الثالث:  المثال 

المجاعة. عام  في  السارق  عن  القطع  أسقط  الخطابگ  عمر بن  إن 
يحيى بن  ثنا  المبارك  علي بن  ثنا  الخراز:  إسماعيل  هارون بن  حدثنا  السعدي:  قال 
في  الــيــد  تقطع  قــال: (لا  عــمــر  عــن  حــدثــه  حــديــر  ابــن  أن  زاهــر،  حسان بن  حــدثــنــي  كــثــيــر،  أبــي 

انظر إعلام الموقعين (٤٢٦/٤).  (١)
أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٢٤٢٨)، ومسلم في صحيحه برقم (١٧٢٢).  (٢)

موطأ مالك برقم (٥١)، في كتاب الأقضية باب القضاء في الضوال (٧٥٩/٢) دار إحياء التراث العربي   (٣)
– بيروت.
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ق ولا عام سنة). قال السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: العذق:  ذْ عَ
سرق  إن  قلت:  لعمري،  إي  فقال:  به؟  تقول  لأحمد:  فقلت  المجاعة،  سنة:  وعام  النخل، 
في مجاعة لا تقطعه؟ فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة(١).

القيم: ابن  قال 
التي  المجاعة  وهي  الطارئة،  الأحوال  لمراعاة  السارق  في  هنا  فتواه  غيَّر  فعمرگ 
م االله عــلــيــهــم، فـــإذا كــانــت ســنــة مــجــاعــة وشـــدة غــلــب عــلــى الــنــاس  تــجــيــز لــلــنــاس أكـــل مــا حــــرّ
الــحــاجــة والـــضـــرورة، فــلا يــكــاد يــســلــم الــســارق مــن ضـــرورة تــدعــوه إلــى مــا يــســد بــه رمــقــه... 

القطع(٢). تدرأ  قوية  شبهة  وهذه 
المساجد). إلى  الخروج  من  النساء  (منع  الرابع:  المثال 

عائشةڤ: قول 
إسرائيل»(٣). بني  نساء  منعت  كما  لمنعهن  النساء  أحدث  ما  النبيصلى الله عليه وسلم  أدرك  «لو 

الذهاب  مــن  النساء  منع  عــن  نهى  أنــه  حــديــث،  مــن  أكثر  فــي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عــن  ثبت 
إلـــى الــمــســجــد، بــل كــانــت الــنــســاء يــصــلــيــن خــلــفــه، وقـــد ورد مــا يـــدل عــلــى ذلـــك فــي أكــثــر من 

. أيضاً صحيح  حديث 
فقد رو￯ ابن عمرک أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا إماء االله مساجد االله»(٤).
ورو￯ أيضاً أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن»(٥).
عائشةڤ  قالت  والزينة  التبرج  النساء  أحدث  الرسولصلى الله عليه وسلم  بعد  الزمان  تغير  وحينما 

سبق. ما 
ولــــهــــذا قـــــال بـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء، ومـــنـــهـــم مـــتـــقـــدمـــو الـــحـــنـــفـــيـــة: يـــكـــره لـــلـــشـــابـــات حــضــور 
والشابات  للعجائز  المنع  فعمموا  المتأخرون  جاء  ثم  الفتنة،  خوف  من  فيه  لما  الجماعات 

وانظر  رقم (٣٤٨٣)،  العشرة (٢٤٠/٤)  المسانيد  بزوائد  المهرة  الخيرة  إتحاف  في  كما  مسدد  أخرجه   (١)
إعلام الموقعين (٣٥٠/٤ – ٣٥١).

إعلام الموقعين (٣٥٢/٤).  (٢)
أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٨٦٩)، ومسلم في صحيحه برقم (١٠٢٧).  (٣)
أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٩٠٠)، ومسلم في صحيحه برقم (١٠١٨).  (٤)
أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٨٦٥)، ومسلم في صحيحه برقم (١٠١٩).  (٥)
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الأوقات(١). سائر  في  الفساد  لغلبة  كلها،  الصلوات  في 

الهمام: ابن  قال  كما  هو  الرسولصلى الله عليه وسلم  زمن  في  عليه  كانت  عما   ￯الفتو تغير  ومستند 
بشرط،  الإطلاق  باب  من  هو  أو  التفتين،  من  المانعة  بالعمومات  حينئذ  يثبت  المنع 

علته. بانتهاء  الحكم  كانتهاء  بزواله،  فيزول 
عليه  كــان  ما  على  الحكم  فيبقى  الفتن  من  عليهن  يؤمن  حــال  في  النساء  كانت  فــإذا 
رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم، وأمـــا إذا كـــان الــنــســاء فــي حـــال لا يــؤمــن مــعــهــن مــن الــفــتــنــة فــيــتــوجــه الــقــول 
بــالــمــنــع، حــفــاظــاً عــلــى مــقــاصــد الــشــريــعــة الــتــي دعـــت إلـــى حــفــظ الأعـــــراض. كــمــا أن أصــول 

المصالح. جلب  على  مقدم  المفاسد  فدرء  لذلك  تشهد  الشريعة  وقواعد 
UÔ]⁄÷¬’\ ;ÓÂ]i… ;È… ;ÏÑ]Ş’\ ;ÿ\Êt¯\ ;Î]¡\ÖŸ ;Un’]m’\ ;nue⁄’\

والبدع الأهواء  أهل  أو  الفاسق  الإمام  خلف  الصلاة 
فتقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن كان مظهراً 
لينتهي  هجره  الإنكار  مراتب  وأقل  ذلك،  عن  ونهيه  عليه،  الإنكار  يجب  البدع  أو  للفجور 

وبدعته. فجوره  عن 
لا  المنكر،  عن  النهي  من  ذلك  في  لما  وروايته  وشهادته  وإمامته  ولايته  من  ويمنع 
مظهراً  يقدم  لا  أن  لإنسان  أمكن  فإذا  وروايته،  شهادته  في  اتهامه  أو  الصلاة،  فساد  لأجل 

ذلك. وجب  الإمامة  في  للمنكر 
صرفه  مــن  يتمكن  لا  هــو  كــان  أو  الإمــامــة،  عــن  صرفه  يمكن  ولــم  غيره  ه  ولاَّ إذا  لكن 
الكثير،  بالفساد  القليل  الفساد  دفع  يجوز  فلا  المنكر،  من  ما أظهره  ضرر  من  بشر أعظم  إلا 
المصالح  بتحصيل  جاءت  الشريعة  فإن  الضررين  أعظم  بتحصيل  الضررين  أخف  دفع  ولا 
الخيرين  خير  ترجيح  ومطلوبها  الإمكان.  بحسب  وتقليلها  المفاسد  وتعطيل  وتكميلها، 

. جميعاً يندفعا  لم  إذا  الشرين  شر  ودفع   ، جميعاً يجتمعا  أن  يمكن  لم  إذا 
لم  إمــامــتــه،  ضــرر  على  زائــد  بــضــرر  إلا  والــفــجــور  للبدعة  المظهر  منع  يمكن  لــم  فــإذا 
لم  إذا  والجماعة  والأعياد  كالجمع  خلفه  إلا  فعلها  يمكنه  لا  ما  خلفه  يصلي  بل  ذلك  يجز 

غيره. إمام  هناك  يكن 

انظر شرح فتح القدير لابن الحنفي (٣٦٥/١).  (١)
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الــثــقــفــي  عــبــيــد  والمختار بن  الـــحـــجـــاج،  خــلــف  يــصــلــون  الــصــحــابــةژ  كــــان  ولـــهـــذا 
وغــيــرهــمــا الــجــمــعــة والــجــمــاعــة، فــإن تــفــويــت الــجــمــعــة والــجــمــاعــة أعــظــم فــســاداً مــن الاقــتــداء 
المصلحة  تــرك  فيبقى  فــجــوره،  يــدفــع  لا  عــنــهــا  الــتــخــلــف  كــان  إذا  ســيــمــا  لا  فــاجــر،  بــإمــام  فــيــهــا 

المفسدة(١). تلك  دفع  بدون  الشرعية 
على  دخــل  أنــه  خــيــار،  عدي بن  عبيد االله بن  عــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري  أخــرج  وقــد 
لنا  ويُصلي   ،￯نر ما  بك  ونزل  عامة،  إمام  إنك  فقال:  محصور  وهو  عفانگ  عثمان بن 
معهم،  فأحسن  الناس  أحسن  فإذا  الناس،  يعمل  ما  أحسن  الصلاة  فقال:  ج  ونتحرّ فتنة  إمام 

إساءتهم(٢). فاجتنب  أساؤوا  وإذا 
والمبتدع). المفتون  إمامة  (باب  الأثر  لهذا  البخاري  الإمام  ب  وبوَّ

لئلا  الفتنة  زمن  سيما  لا  الجماعة،  شهود  على  الحض  الأثر  هذا  وفي  الحافظ:  قال 
الكلمة(٣). تفرق  يزداد 

الطارئة: الأحوال  مراعاة  على  الأمثلة  ومن 
بقبول  الفقهاء:  قــال  الأزمــان  هــذه  في  وعــزت  العدالة  نــدرت  لما  أنــه  الــزرقــا:  نقله  ما 
إذا  وغيرهم،  القضاة  في  ذلك  نظير  وقالوا  فالأقل،  فجوراً  والأقل  فالأمثل،  الأمثل  شهادة 
وتتعطل  المصالح  تضيع  لئلا   ، فــجــوراً وأقلهم  أصلحهم  أقمنا  الــعــدول،  غير  إلا  يوجد  لم 
الأحــكــام  واختلفت   ، ضــيــقــاً كــان  مــا  واتــســع   ، قبيحاً كــان  مــا  ــنَ  ــسُ حَ فقد  والأحــكــام،  الــحــقــوق 
تحليف  جوزوا  وكذلك  الأول.  العصر  أهل  أراذل  هم  زماننا  خيار  فإن  الزمان،  باختلاف 
الشهود عند إلحاح الخصم، وإذا رأ￯ الحاكم ذلك لفساد الزمان، وأول من فعله عمر بن 
منع  وقد  الفجور،  من  أحدثوا  ما  بقدر  أقضية  للناس  ستحدث  قــال:  فإنه  العزيزگ  عبد 
لما  لــهــم،  مطلقاً  كــان  أن  بعد  وإذنــه  إعــلامــه  بعد  إلا  الــقــتــل،  مــن  عماله  الــعــزيــز  عبد  عمر بن 

حالهم(٤). تغير  من   ￯رأ

مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٤٢/٢٣ – ٣٤٣).  (١)
أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٦٩٥).  (٢)

فتح الباري (٢٢/٢).  (٣)
شرح القواعد الفقهية للزرقا (٢٢٨/١).  (٤)
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تعالى  وأسأله  البحث،  هذا  إتمام  لي  يسر  أن  وتعالى  سبحانه  أحمد االله  الختام  وفي 
الــتــوفــيــق والــصــواب والــمــزيــد مــن فــضــلــه، وفــيــمــا يــلــي أعـــرض أهــم مــا تــوصــلــت إلــيــه فــي هــذا 

البحث.
ما  الطارئة  الأحوال  في  لهم  شرع  حيث  بالمؤمنين  ورحمة االله  الدين  هذا  يسر   : أولاً

والمشقة. الحرج  عنهم  ترفع  أحكام  من  يناسبها 
والــذي  الأحــوال  بتغير  ولا  الزمان  بمرور  تتغير  لا  ثابتة  الشرعية  الأحكام  أن   : ثانياً

. وحكماً إفتاء  بإظهارها  المجتهد  تصرف  هو  إنما  يتغير 
شروط  استكملوا  الذين  العلم  أهل  به  يقول  أن  ينبغي   ￯الفتو بتغير  القول  أن   : ثالثاً

.￯الفتو تغير  ضوابط  مراعاة  مع  بعلم  ونطقوا  الإفتاء 
: أن مــراعــاة الأحــــوال الــطــارئــة فــي الــفــتــو￯ قــد ورد عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم والــصــحــابــة  رابـــعـــاً

الأمة. وعلماء  الكرام 
: أن هذا الدين خالد إلى يوم القيامة فلذلك كان لكل حالة طارئة وكل نازلة  خامساً

تعالى. دين االله  في  يناسبها  حكم  حادثة 
فمني  خــطــأ  مــن  كــان  وإن  فمن االله  صــواب  مــن  كــان  فــإن  لــي  يسر االله  مــا  هــذا  وأخــيــراً 

وسلم. وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وصلى االله  المغفرة  وأسأل االله  الشيطان  ومن 
      
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دار  البوصيري،  بكر  أبي  لأحمد بن  العشرة،  المسانيد  بزوائد  المهرة  الخيرة  اتحاف   -١
الرياض. الوطن، 

عفيفي،  الــرزاق  عبد  تحقيق  الآمــدي،  محمد  لعلي بن  الأحكام  أصــول  في  الإحكام   -٢
بيروت. دمشق  الإسلامي،  المكتب 

الصلاح،  بابن  المعروف  الرحمن  عبد  عثمان بن  للإمام  والمستفتي،  المفتي  أدب   -٣
بيروت. الكتب  عالم 

القاهرة. المدني،  مطبعة  الشوكاني،  علي  لمحمد بن  الفحول،  إرشاد   -٤
بيروت. العلمية،  الكتب  دار  البر،  عبد  عبد االله بن  ليوسف بن  الاستذكار،   -٥

بيروت. الرسالة،  مؤسسة  زيدان،  الكريم  لعبد  الدعوة،  أصول   -٦
تحقيق  الجوزية،  قيم  ابن  الدمشقي،  الزرعي  بكر  أبي  لمحمد بن  الموقعين،  إعلام   -٧

السعودية. الجوزي،  ابن  دار  سلمان،  حسن  مشهور 
طبع  الأشقر،  سليمان  عمر  د.  تحقيق  الزركشي،  بهادر  لمحمد بن  المحيط،  البحر   -٨

الكويتية. الأوقاف  وزارة 
السايح. أحمد  الدكتور  تحقيق  للطوفي،  المصلحة،  رعاية  في  الرسالة   -٩

دار  حــلاق،  صبحي  محمد  تحقيق  الــصــنــعــانــي،  إســمــاعــيــل  لمحمد بن  الــســلام،  ســبــل   -١٠
السعودية. الجوزي،  ابن 

حمص. الحديث  دار  السجستاني،  الأشعث  سليمان بن  داود،  أبي  سنن   -١١
بيروت. العلمية،  الكتب  دار  الترمذي،  سورة  عيسى بن  محمد بن  الترمذي،  سنن   -١٢

بيروت. العربي،  الكتاب  دار  الدارمي،  الرحمن  عبد  عبد االله بن  الدارمي،  سنن   -١٣
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بيروت. المعرفة،  دار  البيهقي،  الحسين  لأحمد بن   ،￯الكبر السنن   -١٤

بيروت. الفكر،  دار  النسائي،  شعيب  أحمد بن  (المجتبى)  النسائي،  سنن   -١٥
من  مجموعة  تحقيق  الذهبي،  عثمان  أحمد بن  محمد بن  للإمام  النبلاء،  أعلام  سير   -١٦

بيروت. الرسالة،  مؤسسة  الأرناؤوط،  شعيب  بإشراف  المحققين 
أحمد. رزق االله  لمهدي  النبوية،  السيرة   -١٧

عبد  طــه  تحقيق  الــزرقــانــي،  الباقي  عبد  محمد بن  مــالــك،  مــوطــأ  على  الــزرقــانــي  شــرح   -١٨
القاهرة. الدينية،  الثقافية  المكتبة  سعد،  الرؤوف 

بيروت. دمشق،  الإسلامي،  المكتب  البغوي،  مسعود  للحسين بن  السنة،  شرح   -١٩
دار  شــرح فــتــح الــقــديــر، لمحمد بن عــبــد الــواحــد الــســيــواســي الــمــعــروف بــابــن الــهــمــام،   -٢٠

بيروت. الفكر، 
دمشق. القلم،  دار  الزرقا،  محمد  لأحمد بن  الفقهية،  القواعد  شرح   -٢١

الباقي. عبد  فؤاد  ترقيم  البخاري،  إسماعيل  محمد بن  البخاري،  صحيح   -٢٢
الباقي. عبد  فؤاد  محمد  ترقيم  النيسابوري،  الحجاج  مسلم بن  مسلم،  صحيح   -٢٣

صــفــة الــفــتــو￯، أحمد بن حــمــدان الــحــرانــي، تــحــقــيــق: مــحــمــد نــاصــر الــديــن الألــبــانــي،   -٢٤
بيروت. الإسلامي،  المكتب 

بيروت. صادر،  دار  البغدادي،  سعد  لمحمد بن   ،￯الكبر الطبقات   -٢٥
الكتب  دار  أبادي،  العظيم  الحق  شمس  لمحمد  داود،  أبي  سنن  شرح  المعبود  عون   -٢٦

بيروت. العلمية، 
دار  الــعــســقــلانــي،  حــجــر  علي بن  لأحمد بن  الـــبـــخـــاري،  صــحــيــح  شـــرح  الـــبـــاري  فــتــح   -٢٧

القاهرة. الريان، 
السعودية. الجوزي،  ابن  دار  المزيني،  عبد االله  خالد بن  المعاصرة،  الفتيا   -٢٨

بيروت. الكتب،  عالم  القرافي،  إدريس  لأحمد بن  الفروق،   -٢٩
دار  الــعــزازي،  عــادل  تحقيق:  البغدادي،  الخطيب  علي  لأحمد بن  والمتفقه،  الفقيه   -٣٠

السعودية. الجوزي،  ابن 

ÏÑ]Ş’\;ÿ\Êt¯\;Î]¡\ÖŸÂ;È÷ê¯\;€“¢\;‹\ái’\;Ød;ÓÊi’\



٥٨
قــواعــد الأحــكــام فــي مــصــالــح الأنـــام، لــلإمــام عــز الــديــن عــبــد العزيز بن عــبــد الــســلام،   -٣١

القاهرة. الأزهرية،  الكليات  مكتبة 
العلمية،  الكتب  دار  يعقوب،  يوسف بن  محمد بن  للكندي  والقضاة،  الولاة  كتاب   -٣٢

بيروت.
البخاري،  أحمد  العزيز بن  لعبد  البزدوي،  الإسلام  فخر  أصول  على  الأسرار  كشف   -٣٣

بيروت. العربي،  الكتاب  دار 
بيروت. صادر،  دار  منظور،  مكرم بن  لمحمد بن  العرب،  لسان   -٣٤

بيروت. العربي،  التراث  إحياء  دار  النووي،  شرف  يحيى بن  للإمام  المجموع   -٣٥
إبراهيم. محمد بن  ورسائل   ￯فتاو مجموع   -٣٦

الحراني،  تيمية  ابن  الحليم  عبد  أحمد بن  تيمية،  ابن  الإســلام  شيخ   ￯فتاو مجموع   -٣٧
القاهرة. تيمية،  ابن  مكتبة 

حافظ. حمزة  د.  تحقيق:  الغزالي،  حامد  أبو  للإمام  المستصفى،   -٣٨
بيروت. الفكر،  دار  الشيباني،  حنبل  أحمد بن  للإمام  المسند   -٣٩

الــســلــفــيــة،  الـــــدار  مــطــبــوعــات  ســلــســلــة  شــيــبــة،  أبــــي  محمد بن  لعبد االله بن  الــمــصــنــف   -٤٠
باكستان.

الرزاق بن الــهــمــام الــصــنــعــانــي، تــحــقــيــق: حــبــيــب الــرحــمــن الأعــظــمــي،  الــمــصــنــف لــعــبــد   -٤١
بيروت. الإسلامي،  المكتب 

بتونس. للتوزيع  التونسية،  الشركة  عاشور،  للطاهر بن  الإسلامية،  الشريعة  مقاصد   -٤٢
بيروت. الفكر،  دار  هارون،  السلام  عبد  تحقيق  فارس،  لأحمد بن  اللغة،  مقاييس   -٤٣

الكويتية. الأوقاف  وزارة  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة   -٤٤
التراث،  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  أنس،  مالك بن  للإمام  الموطأ،   -٤٥

مصر.
      
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القادسية،  بكلية  التدريس  هيئة  عضو  عمان،  بـــالأردن،  العام  الإفتاء  دائــرة  في  وباحث  مفتي   (١)
ومساعد  والتعليم،  التربية  بـــوزارة  الإسلامية  التربية  مناهج  لتأليف  الوطني  الفريق  وعضو 

بحث وتدريس في الجامعة الأردنية قسم الفقه وأصوله.
حــائــز على شــهــادة الــدكــتــوراه فــي الفقه وأصــولــه مــن الجامعة الأردنـــيـــة، وعــنــوان أطــروحــتــه: 
(قواعد التبعية، ضوابطها وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي) ورسالة الماجستير بعنوان: (شهادة 

أهل الخبرة وأحكامها، دراسة فقهية مقارنة).
حائز على الإجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، وله عدد 

من المؤلفات في التلاوة والتجويد وكتب التربية الإسلامية.

Ôj‰€aصلى الله عليه وسلم @Ú Č‡Á@Ï‹«
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إن الإســـلام ديــن عــظــيــم ثــابــت أبـــدي صــالــحٌ لــلــمــكــان والــزمــان، فــهــو كــالــطــود العظيم 
لإعلاء  جهاده  حق  الأمة  في  وجاهد  ربه  عند  من  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  به  جاء  الراسخة  والجبال 
القادمة،  للأجيال  أعناقهم  على  الأمانة  الصالح  السلف  وحمل  والعقيدة،  التوحيد  كلمة 
فــســلــفــنــا الــصــالــح كــانــت هــمــمــهــم عــالــيــة يــعــلــنــون فـــي ذلـــك عـــن صـــدق تــلــك الــمــقــولــة: «ربّ 
السماء  عــنــان  إلــى  تــصــل  عــالــيــه  همتهم  كــانــت  الــذيــن  الــنــاس  أولــئــك  وأول  أمــة»  أحــيَــت  هــمــة 
في  المسلمين  وكــلّ  ربــه،  بــإذن  النور  إلى  الظلمات  من  الناس  أخــرج  الــذي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
الدالة  الملامح  بأبرز  مليئة  نجدها  السيرة  لكتب  قراءتنا  عند  ولعلنا  القيامة،  يوم  صحيفته 

همتهصلى الله عليه وسلم.  على 
ثـــمّ إن الــمــتــأمــل فــي ســيــرة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــجــدهــا لا يــخــلــو فــيــهــا مــوضــعٌ إلاّ ويــظــهــر صبر 
حياته. في  لحظة  آخر  وحتى  ولادتهصلى الله عليه وسلم  منذ  كلها،  حياتهصلى الله عليه وسلم  في  واضحٌ  وهذا  النبيصلى الله عليه وسلم، 

رعايته  وفــي  طالب  أبــي  عمه  كنف  تحت  وكــان  الدعوة  بداية  في  النبيصلى الله عليه وسلم  كــان  لما 
أراد  وان  ملكناه،  لكاً  مُ أخيك  ابــن  أراد  إن  طالب  أبــا  يا  فقالوا:  لعمه  قريش  كفار  فاشتكاه 
هذا  يــتــرك  أن  على  مــالاً  أكــثــرنــا  يصير  حتى  الــمــال  لــه  جمعنا  مــالاً  أراد  وان  زوجــنــاه،  زوجــة 
وضعوا  لو  عم  يا  «واالله  والسلام:  الصلاة  عليه  فقال  بذلك  طالب  أبو  عمه  فأخبره  الأمــر، 
أو  يظهره االله  حتى  تركته  ما  الأمر  هذا  اترك  أن  على  يساري  في  والقمر  يميني  في  الشمس 

دونه»(١). أهلك 
الإلــــــــــــــــــــــــــهُومــــــــــــــــــــن يــــــــــكــــــــــن الإلــــــــــــــــــــــــــــــهُ لـــــــــــــــه حـــــــفـــــــيـــــــظـــــــاً يــــــــــضــــــــــيــــــــــعــــــــــه  أن  فـــــــــــــحـــــــــــــاشـــــــــــــا 

ـــا هــمــة وإقـــــدام الــنــبــيصلى الله عليه وسلم «كـــنـــا إذا احـــمـــرّ الـــبـــأس نــتــقــي  قـــال بــعــض الــصــحــابــة واصـــفً

السيرة لابن هشام (١٦٦/١) وهو ضعيف.  (١)
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مسلم (٢٣٠٧). رواه  به»  يحاذي  للذي  منا  الشجاع  وإنّ  برسول االلهصلى الله عليه وسلم 

برسول االلهصلى الله عليه وسلم  نــلــوذ  ونــحــن  بـــدر  يـــوم  رأيــتــنــا  طــالــبگ: «لــقــد  أبـــي  علي بن  وقـــال 
احمد. رواه  بأسا»  يومئذ  الناس  أشد  من  وكان  العدو  إلى  أقربنا  وهو 

ـــــــت ولـــــــيـــــــســـــــت تـــــــركـــــــبُمــــــلــــــك الــــــشــــــجــــــاعــــــة فــــــهــــــي طــــــــــــوع زمــــــامــــــه ولــــــــغــــــــيــــــــره جـــــــمـــــــحَ
ف  صِ وُ فقد  والاستهزاء،  العذاب  أنواع  من  النبيصلى الله عليه وسلم  لاقاه  ما  أصناف  إلى  والناظر 
وحاصروه  وجسده،  رأسه  على  الأوســاخ  ووضعوا  أبتر،  وأنهُ  والكذب  والسحر  بالجنون 
من  أكل  ما  شدة  من  أخضر  لونه  النبيصلى الله عليه وسلم  بطن  وكان  سنوات،  ثلاث  طالب  أبي  شعب  في 
ولم  دعوته  عن  يثن ِالنبيصلى الله عليه وسلم  لم  هذا  لكن  ذلك،  من  الصحابة  شفاه  وسقطت  الشجر  ورق 
هممهم  فارتفعت  الصحابة،   ￯لــد وبــأســاً  قــوةً  أورثــت  الصبر  فــي  الهمة  وتلك  همته،  تتأثر 
الــذي  الــعــذاب  لقي  ربــاحگ  بلال بن  فهذا  الــفــلاح،  مــراقــي  إلــى  لتصل  نفوسهم  وارتــقــت 
واجــهــهُ عــلــى أيـــدي كــفــار قــريــش، فــكــأنــمــا مــزجــت مــــرارة الــعــذاب بــحــلاوة الإيـــمـــان، فــأبــت 
إلاّ أن تــطــغــى حـــلاوة الإيــمــان عــلــى مـــرارة الــعــذاب، والــنــبــي هــو الــرســول والــمــعــلــم والــقــائــد 
والــثــابــت على الــحــق ولــذلــك قــال لصحابته يــوم بــدر هــذا مــصــرع فــلان وهــذا مــصــرع فــلان، 
 ﴾Æ   Å   Ä    Ã   Â﴿ تــعــالــى:  قال االله  حــيــث  رســــول االلهصلى الله عليه وسلم  قــال  كــمــا  فــكــانــوا 
٤٥] , وفي أحد وبعد كل ما لاقاه رسول االلهصلى الله عليه وسلم وصحابته قال لهم: صفوا ورائي  [القمر: 
أعصيه  ولــســت  رسول االله  «إنــي  الــخــطــاب:  لعمر بن  الحديبية  فــي  وقــال  ربــي،  عــلــى  لأثــنــي 

ناصري»(١). وهو 
رغم  همتهصلى الله عليه وسلم  على  تــدل  آخرها  إلــى  أولها  من  يجدها  النبيصلى الله عليه وسلم  سيرة  إلــى  فالناظر 
وهو  دعوتهِ  في  وثبته  أيــدهُ  قد  تعالى  فاالله  الدعوة  لهذه  والتصدي  الصعاب  من  اكتنفها  ما 

عليه. والقادر  الأمر  مالك  تعالى 
      

جزء من حديث رواه البخاري (٢٧٣١ و٢٧٣٢).  (١)
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ـــبـــاب الـــكـــلام عـــن الــســيــرة الــنــبــويــة الــشــريــفــة  ـــريـــد أن يــدخــل فـــي عُ إنّ الــمــســلــم الــــذي يُ
والحب  بالعظمة  الشعور  الأول  المقام  مقامين،  بين  يتردد  كأنهُ  أو  فلكين،  في  يــدورُ  فإنهُ 
والانكفاف  الخوف  الآخر  والمقام  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  تجاه  والقشعريرة  والطاعة  والإجلال 
لدنياه  خسرانٌ  المقام  هذا  في  فالمجترئ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  حق  في  التقصير  من  الوراء  إلى 
وآخـــرتـــه: «مـــن أحـــدث فـــي أمـــرنـــا هـــذا مـــا لــيــس مــنــهُ فــهــو رد» مــتــفــق عــلــيــه. ولــقــد عــــاداهُصلى الله عليه وسلم 
 ، الأعـــمـــامُ والـــقـــرابـــاتُ والـــرحـــم، وصـــدّ عــن دعــوتــه الــقــريــب والــبــعــيــد وقــاتــلــوه قــتــالاً شــرســاً
لأن االله  وخسروا؛  خابوا  لكنهم  النبيصلى الله عليه وسلم   ￯لد الصبر  سر  وفك  هُ  اغتيالَ الكثيرون  وحاول 

.[٣٥ Â﴾ [الأحقاف:   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼﴿ تعالى:  قال   ، معهُ
مــــــــن الــــــــــــــــــدروع وعـــــــــــن عـــــــــــــالٍ مــــــــن الأطـــــــــــمِعــــــــــــنــــــــــــايــــــــــــةُ االله أغــــــــــنــــــــــت عــــــــــــن مــــــضــــــاعــــــفــــــةٍ

تعالى:  قال  العاقبة،  بحسن  لهُ  الواعدُ  المعينُ  هو  بالصبر  أمرهُ  الذي  وجل  عز  فاالله 
وقـــال   [٧ ثـــر:  [الـــمـــدَّ  ﴾²  ±﴿ تــعــالــى:  وقــــال   ،[٥ [الـــمـــعـــارج:   ﴾Ä  Ã  Â﴿
﴿فاصبر  تعالى:  وقــال   ،[٢٤ [الإنــســان:   ﴾æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ﴿ تعالى: 

 Ù  Ø  × Ö  Õ  Ô  Ó  Ò﴿ تعالى:  وقال  [هــود:٤٩]،  للمتقين﴾  العاقبة  إنّ 
.[٦٠ Ü﴾ [الروم:   Û  Ú

فقد جعل االله سبحانه وتعالى الصبرَ جواداً لا يكبو، وصارماً لا ينبو، وجنداً لا يهزم، 
وحصناً لا يهدم، فهو والنصر أخوان شقيقان، وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا 
الأنــبــيــاء  طليعتهم  وفــي  الــعــالــيــة  الــهــمــم  أصــحــاب  عــلــى  وتــعــالــى  ســبــحــانــهُ  أثنى االله  وقــد  عــدد، 
قال  محمدصلى الله عليه وسلم،  سيدنا  رأسهم  وعلى  الرسل  من  العزم  أولــو  مقدمتهم  وفــي  والمرسلون، 

 Ä  Ã  Â  Á À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³﴿ تــعــالــى: 
.[٣٤ Ë﴾ [الأنعام:   Ê  É  È  Ç  Æ Å
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يحبس  أي  يتصبر،  ومن  له،  صبر  لا  لمن  إيمان  فلا  ينتهي،  لا  الصبر  عن  والحديث 
نفسه ويلزمها بالصبر، يصبره االله فيعينه على الصبر، وهو على أنواع: صبر على طاعة االله، 
وصبر عن معصية االله، وصبر على أقدار االله، فهو طريق الفوز، طريق الجنة، طريق العزة، 
أَحدٌ  الصرخة:  الصخرة  تمنع  فلم  الثقيلة،  الصخرة  صدره  فوق  توضع  رباحگ  فبلال بن 
على   ￯يُحتذ مثالاً  ليكون  والصبر؛  الجأش  برباطة  يقابل  والعذاب،  الألم  ذلك  كلّ   ، أَحدٌ

الرضا.  من االله  ولهُ  الإسلام،  في  لغيره  سابقاً  ويكون  العصور،  مر 
بمثابة  المختصرة  الكتابة  هذه  جاءت  وهمته؛  وثباته  النبيصلى الله عليه وسلم  صبر  معالم  ولمعرفة 
تعالى  نسأل االله  لكن  حقه،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  نوفي  أن  نستطيع  فلا  العظيم،  البحر  من  القطرة 

نكتب.  فيما  السداد 
      
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Uصلى الله عليه وسلمÈefi’\ ;Ï⁄· ;Ê÷¡ ;UÿÂ¯\ ;f÷Ş⁄’\
أنــهصلى الله عليه وسلم  حيث  أحــد،  يــوم  لــلــدرع  لبسه  النبيصلى الله عليه وسلم  همة  علو  على  الــدالــة  الــمــواقــف  مــن 
جمع الناس ثم وعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد وأخبرهم أن النصر ما صبروا ثم أمرهم 
مؤيد  بين  الخروج  لأمر  صحابته  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  شاور  بعدما  ذلك  وكان  لعدوهم،  بالتهيؤ 
صلى  ثــم  بالتهيؤ،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أمــرهــم  للخروج  المؤيدين  رأي  على  ونــزولا  ومــعــارض 
وصف  ولبَّساه  فعمماه  وعمرک  أبوبكر  معه  ودخــل  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ودخــل  العصر،  بهم 
الكامل  بلباسه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  خــرج  ثم  خــروجــه،  ينتظرون  والمنبر  حجرته  بين  ما  الناس 
فقال: «قد  لك.  بدا  ما  فاصنع  نخالفك  أن  لنا  كان  ما  رسول االله  يا  له:  فقالوا  درعان  وعليه 
حتى  يضعها  أن  الــحــرب  لأمــة  لــبــس  إذا  لنبي  ينبغي  ولا  فــأبــيــتــم  الــحــرب  هــذه  إلــى  دعــوتــكــم 
فلكم  اسم االله  عــلــى  امــضــوا  فــاتــبــعــوه،  بــه  أمــرتــكــم  مــا  انــظــروا  أعــدائــه،  وبــيــن  بــيــنــه  يحكم االله 

صبرتم»(١). ما  النصر 
وفي ساحة المعركة قام رسول االلهصلى الله عليه وسلم خطيبا بالناس فقال: «يا أيها الناس أوصيكم 
بمنزل  الــيــوم  إنــكــم  ثــم  مــحــارمــه  عــن  والــتــنــاهــي  بطاعته  العمل  مــن  كتابه  فــي  وصاني االله  بما 
فان  والنشاط  والــجــد  واليقين  الصبر  على  نفسه  وطــن  ثــم  عليه  الــذي  ذكــر  لمن  وذخــر  أجــر 
مع  فان االله  رشــده  عزم االله  مــن  إلا  عليه  يصبر  مــن  قليل  كــربــه،  وشــديــد  شــديــد  الــعــدو  جــهــاد 
والتمسوا  الجهاد  على  بالصبر  أعمالكم  فافتتحوا  عصاه،  من  مع  الشيطان  وإن  أطاعه  من 
الاختلاف  فإن  رشدكم  على  حريص  فإني  به  وعدكم  بالذي  وعليكم  وعدكم االله  ما  بذلك 
ولا  النصر  على  يعطي  ولا  يحب االله،  لا  مما  والضعف  والعجز  الأمر  من  والتثبط  والتنازع 

عليكم»(٢). والسلام  الظفر... 
وبــعــد انــتــهــاء الــغــزوة يــخــرج رسول االلهصلى الله عليه وسلم بــجــروح فــي وجــهــه وآثــار الــحــلــقــات فيه، 

 ￯ا، ووصــلــه أحــمــد والـــدارمـــي وغــيــرهــمــا مــن حــديــث جــابــر، ولـــه طــريــق أخــر عــلــقــه الــبــخــاري مــخــتــصــرً  (١)
بــإســنــاد حــســن عــنــد الــبــيــهــقــي والــحــاكــم مــن حــديــث ابــن عــبــاس. وانــظــر: الــتــلــخــيــص الــجــبــيــر لابــن حجر 

.(١٢٩/٣ – ١٣٠)
المغازي، الواقدي ص ١٤/٢ - ٢٢٢، ابن سعد، الطبقات، ج ٢ ص٣٩.  (٢)
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٦٦
منكبه  من  يتوجع  داخلها،  من  جرحت  قد  وشفته  شظيت،  قد  ورباعيته  جبهته  في  مشجوج 
على  بفرسه  دعا  ثم  ركعتين  فيصلي  مجحوشتان  وركبتاه  قميئة،  ابن  ضربة  أثر  على  الأيمن 
باب المسجد فتلقاه طلحهگ، وقد سمع المنادي فخرج ينتظر متى يسير رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
سلاحك»،  طلحه:  فقال: «يا  عيناه  إلا  منه   ￯ير ما  والمغفر  الدرع  عليه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فإذا 
تسع  وبــه  صــدره  في  درقته  وطــرح  سيفه  وأخــذ  درعــه  فلبس  يعدو  وخــرج  قريبا  طلحه:  قــال 
جراحات ثم أقبل رسول االلهصلى الله عليه وسلم على طلحة فقال: «تر￯ القوم الآن؟» قال: هم بالسيالة، 
قــــال رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم: «بـــذلـــك الــــذي ظــنــنــت، أمــــا يـــا طــلــحــة لـــن يــنــالــوا مــنــا مــثــل أمــــس حــتــى 

علينا»(١). مكة  يفتح االله 
فيها  تكسرت  قــويــة  حــرب  فــي  بــالــجــراح  مثخنٌ  صــبــر،  وأي  ثــبــات  وأيُّ  تلك  همة  أيُّ 
لملاقاة  يخرج  ثم  ومن  الرماح  على  والرماح  النصال  على  والنصال  السيوف  على  السيوف 
العالية  الهمة  هذه  من  والعبر  الــدروس  ونأخذ  الاستعداد،  أتم  على  وهو  تعالى  أعداء االله 

وفيها: لرسول االلهصلى الله عليه وسلم 
دماء  على  الخلف  من  المتلاحقة  الأجيال  إلى  يصل  محفوظ  تعالى  دين االله  أن   -١

رسول االلهصلى الله عليه وسلم. الدعوة  صاحب  رأسهم  وعلى  وثباتهم  وتضحياتهم  السلف 
٢- يعلمنا رسول االلهصلى الله عليه وسلم أن كل ما يصيب المسلم من جوائح وأحزان يجب مقابلتها 
لأن  الوراء،  إلى  والنظر  الهزيمة  أجواء  في  والعيش  والعويل  البكاء  وعدم  تعالى  بحمد االله 
ليداويها  الجراحات  وترك  المجد،  نحو  قدماً  بالمضي  إلا  تتم  لا  المظفرة  الإسلام  مسيرة 

أثرها. ويدمل  الزمن 
الخسارة  حجم  من  والتخفيف  العربية  والقبائل  قريش  أمام  المسلمين  قوة  إظهار   -٣

المنورة. المدينة  على  هجوم  لأي  التصدي  في  والعزيمة  القوة  وإظهار 
شماتة  وعــن  المدينة  فــي  الــبــكــاء  أجــواء  عــن  أحــداً  شــهــدوا  الــذيــن  المقاتلين  ٤-إبــعــاد 

الرماة. جبل  عن  النزول  قضية  في  لبعضهم  المسلمين  وملامة  والمنافقين  اليهود 
٥- مــعــالــجــة الـــجـــراحـــات الــنــفــســيــة والــجــســديــة والـــمـــرور بــمــراحــل نــقــاهــة بــعــيــداً عــن 

المغازي ص ٣٣٦، ابن هشام السيرة النبوية (ج٣،ص١١٠).  (١)
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٦٧
أقوياء. ليعودوا  المدينة 

مشروعات  من  سريعة  حركة  في  تدر  لم  «إذا  حياتك:  جدد  في  الغزالي  محمد  قال 
المهازل  من  دوامة  تلفها  وأن  الطائشة  الأفكار  تنهبها  أن  تلبث  لم  المنظم  والجهاد  الخير 

والترهات»(١).
حمام: مصطفى  محمد  الشاعر  قال 
أيــــــــــــن لــــــحــــــن الـــــــــرضـــــــــا رخــــــــــــــــــــيــــــمــــــاً جــــمــــيــــلاًقــــــــــــال صـــــــــــحـــــبـــــي نـــــــــــــــراك تـــــشـــــكـــــو جــــــروحــــــا
ــــقــــد ــــــســــــي فـــــ ـــــــ ــــــــــا جـــــــــــــــــــروح نــــــفـــــــ ـــــــلـــــــت أمـــــــــــ ـــــــــا لـــــــــــــتــــــزولاقــــــــ عـــــــــودتـــــــــهـــــــــا بـــــــــــــــــلـــــســـــم الـــــــــرضــــــــــ
قــــومــــي جـــــــــرح  عـــــلـــــى  الــــــســــــكــــــوت  أن  الــــــــــــــــــــــــــمــــــــرذولاغـــــيـــــر  الـــــــتـــــــــــــــــــــــقـــــــاعـــــــس  إلا  لــــــــيــــــــس 

٦- ومــــن أبــــرز مـــلامـــح عــلــو هــمــة الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم؛ الــشــجــاعــة والـــصـــبـــر عــنــد الإقــــــدام فــهــو 
واالله إذا احــمــر الــبــأس نتقي  صــانــع الأبــطــال ومــخــرجــهــم، ولــمــا جـــاء فــي وصــفــهصلى الله عليه وسلم: «كــنــا 

به»(٢). يحاذي  للذي  منا  الشجاع  وإن  برسول االلهصلى الله عليه وسلم 
برسول االلهصلى الله عليه وسلم  نــلــوذ  ونــحــن  بـــدر  يـــوم  رأيــتــنــا  طــالــبگ: «لــقــد  أبـــي  علي بن  وقـــال 

 .(٣)« بأساً يومئذ  الناس  أشد  من  وكان  العدو  إلى  أقربنا  وهو 
ــــبــــة ــــي كــــت لـــــــقـــــــيـــــــت  إذا  الـــــــــشـــــــــجـــــــــاع  أديــــــــــــــــــت فـــــــــــي هـــــــــــــــول الــــــــــــــــــــــرد￯ أبــــــطــــــالــــــهــــــاأنــــــــــــــــت 

ففي خمسٍ وعشرين غزوة سار الرسولصلى الله عليه وسلم بنفسه لمناهضة الكفار وإبلاغ دين االله 
تعالى، وهو الذي لا تأخذه في االله لومة لائم، فقد كانت همته عالية وسيوفه براقة وصولته 
فــي الــحــق ثــائــرة فــمــوجــودات الــكــون تــشــهــد عــلــى ذلـــك وهـــا هــو أنس بن مــالــكگ يــقــول 
مخبراً عن رسول االلهصلى الله عليه وسلم: كانصلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وكان أشجع الناس، ولقد 
فقد  راجعاً  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فتلقاهم  الصوت  قبل  ناس  فانطلق  ليلة  ذات  المدينة  أهل  فزع 
«لم  يقول:  وهو  السيف  عنقه  وفي  عري  طلحة  لأبي  فرس  على  وهو  الصوت  إلى  سبقهم 

تراعوا»(٤). لم  تراعوا.... 

جدد حياتك (ص ٦٤).  (١)
صحيح مسلم رقم (١٦٧٦).  (٢)

رواه الإمام احمد رقم (٦١٩).  (٣)
صحيح البخاري، رقم (٢٧٥١)، صحيح مسلم، رقم (٢٣٠٧).  (٤)
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٦٨
أمر االله  لتبليغ  فرصة  وكل  حياته  لحظات  من  لحظة  كل  يستغل  كان  فرسول االلهصلى الله عليه وسلم 
في  دعــا  فقد  وعــدلــه،  الإســلام  نــور  إلــى  والــضــلال  الباطل  جــوف  من  الناس  وإخــراج  تعالى 
الجبل  وفــوق  المسجد  فــي  والــرخــاء  الــشــدة  فــي  والــبــرد  الــحــر  فــي  والأزمـــان  الأمــاكــن  جميع 
وفـــي الــســهــول والـــوديـــان وفـــي الــحــضــر والــســفــر وفـــي الــصــحــة والـــمـــرض، وفـــي ظـــلال هــذا 
القيامة  يوم  يخير  الذي  الصديقگ  بكر  أبو  تخرج  لرسول االلهصلى الله عليه وسلم  الهمة  وهذه  المنهج 
خوفاً  منه  الشيطان  يرتعد  الــخــطــابگ  وعمر بن  يــدخــل،  أن  شــاء  أيها  الجنة  أبــواب  بين 
الرحمن  ملائكة  منه  تستحي  عفانگ  وعثمان بن  يسلكه،  الذي  غير  آخر  طريقا  ويسلك 
بجيشه  الماء  على  يسير  وقــاص  أبــي  وسعد بن  الرحمن  عــرش  لموته  يهتز  معاذ  وسعد بن 
الــدعــوة،  أجــل  مــن  كــانــت  وصــبــره  همته  فرسول االلهصلى الله عليه وسلم  منهم،  أحــد  يبتل  فــلا  الــقــادســيــة  فــي 
عبادة  من  نقلهم  والأزمان،  الأماكن  شتى  في  المثل  مضرب  هم  وعظماء  للأمم  قادةً  أخرج 
 ￯كسر قصور  على  تربعوا  الرحمن،  وعبادة  الإيمان  مشاعل  إلى  الأصنام  وسدنة  الأوثان 

إقبال(١): محمد  يقول  عين،  بطرفة  إليها  يلتفتوا  ولم  ممالكهم  على  وهيمنوا  وقيصر 
فــــــــــــــــــــوق هـــــــــــــــامـــــــــــــــات الــــــــــــنــــــــــــجــــــــــــوم مــــــــــنــــــــــارامـــن ذا الـــــذي رفــــع الـــســـيـــوف لــيــرفــع اســمــك
ســـــــــرنـــــــــا عــــــــلــــــــى مـــــــــــــــوج الـــــــــبـــــــــحـــــــــار بــــــــحــــــــاراكـــــــــنـــــــــا جـــــــــــــبـــــــــــــالاً فـــــــــــــي الــــــــــجــــــــــبــــــــــال وربـــــــــمـــــــــا
ـــــــفـــــــتـــــــح الأمـــــــــــــصـــــــــــــارَبـــــــــمـــــــــعـــــــــابـــــــــد الإفـــــــــــــــــرنـــــــــــــــــج كـــــــــــــــــــان أذانــــــــــــنــــــــــــا قـــــــــبـــــــــل الـــــــــكـــــــــتـــــــــائـــــــــب ن

متعددة  أمــوراً  طياتها  فــي  تجمع  هــي  بــل  واحــد  بــابٍ  على  تقتصر  لا  النبيصلى الله عليه وسلم  فهمة 
لهم:  فقال  قريش  كفار  عن  عفا  لما  هذا  في  مثلاً  ويُستذكر  العفو،  باب  تجمع  شتى،  وأبواباً 

الطلقاء»(٢). فأنتم  «اذهبوا 
وتــــظــــهــــر هـــمـــتـــه فـــــي الــــســــخــــاء والــــــجــــــود والـــــعـــــطـــــاء، عـــــن أنـــــــسگ قــــــال:«مــــــا ســئــل 
فرجع  جبلين  بين  غنماً  فأعطاه  رجل  جاء  ولقد  أعطاه،  إلا  شيئاً  الإسلام  في  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

الفقر»(٣). يخاف  لا  من  عطاء  يعطي  محمداً  فإن  أسلموا  قوم  يا  فقال  قومه،  إلى 
لا  والشهرين  الشهر  يقيم  أنه: «كان  عنه  ثبت  فقد  الجوع  تحمل  في  همتهصلى الله عليه وسلم  وتظهر 

انظر من مقامات النبوة (ص ٤٠ – ٦٠).  (١)
الرحيق المختوم (ص ٤٦٠،٤٨١)، المغازي، الواقدي (ص ٨٤٣)، ابن هشام (ج٤/ص٥٥).  (٢)

صحيح مسلم، رقم (٢٣١٢).  (٣)
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والماء)»(١). (التمر  الأسودان  إلا  بيته  وآل  هو  يعيِّشه 

فـــهـــذا رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم، هـــذا خــيــر مـــن طــلــعــت عــلــيــه الــشــمــس، يـــجـــوع ويـــبـــرد ويــعــانــي 
ــتَّــهــم بــأقــســى أنــــواع الــتــهــم ويــقــاطــع،  ــشــتَــم ويُ ـــب ويُ ـــسَ ب ويُ ـــضـــرَ ويــقــاســي الأيــــام الـــطـــوال، ويُ
أكتافه  على  يحمل  لرسوله  مطيعاً  بربه  مؤمناً  جيلا  وينتج  فيصمد  وقتله  اغتياله  ويــحــاول 

الرسولصلى الله عليه وسلم. من  سمعها  كما  الدعوة  تبليغ  همَّ 
UÈtÊ’\ ;ÈŒ÷h ;È… ;„hÖd]mŸÂ \’Èefiصلى الله عليه وسلم; ;Öeê ;UÈ›]m’\ ;f÷Ş⁄’\

عند  وخاصة  الوحي  تلقي  الصبر؛  ملامح  أبــرز  ومــن  الكثير،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ل  تحمَّ
ومنها: علي»،  أشدها  «وهي  بقوله  يعبر  وكان  الملائكية،  بالصورة  الوحي  نزول 

ما ورد في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنينڤ أنها قالت: «أول ما بدئ به 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا ير￯ رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
ذوات  الليالي  التعبد  وهو  فيه  فيتحنث  حراء  بغار  يخلو  وكان  الخلاء  إليه  حبب  ثم  الصبح 
جاءه  حتى  لمثلها  فيتزود  خديجة  إلى  يرجع  ثم  لذلك  ويتزود  أهله  إلى  ينزع  أن  قبل  العدد 
الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ قال: فأخذني فغطني 
الثانية  فغطني  فأخذني  بــقــارئ،  أنــا  ما  قلت:  اقــرأ،  فقال:  أرسلني  ثم  الجهد  مني  بلغ  حتى 
الثالثة  فغطني  فأخذني  بقارئ،  أنا  ما  فقلت:  اقرأ،  فقال:  أرسلني  ثم  الجهد  مني  بلغ  حتى 
[العلق:   ﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K﴿ فقال:  أرسلني  ثم 
٣] فــرجــع بــهــا رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم يــرجــف فــــؤاده، فــدخــل عــلــى خــديــجــة بــنــت خــويــلــدڤ   - ١
فــقــال: زمــلــونــي زمــلــونــي، فــزمــلــوه حــتــى ذهــب عــنــه الـــروع فــقــال لــخــديــجــة وأخــبــرهــا الــخــبــر: 
الرحم،  لتصل  إنك  أبدا،  يخزيك االله  ما  واالله  كلا  خديجة:  فقالت  نفسي  على  خشيت  لقد 
فانطلقت  الحق،  نوائب  على  وتعين  الضيف،  وتقري  المعدوم،  وتكسب   ، الكلّ وتحمل 
امرأً  وكــان  خديجة  عم  ابن   ￯العز عبد  أسد بن  نوفل بن  ورقة بن  به  أتت  حتى  خديجة  به 
قــد تــنــصــر فــي الــجــاهــلــيــة وكـــان يــكــتــب الــكــتــاب الــعــبــرانــي فــيــكــتــب مــن الإنــجــيــل بــالــعــبــرانــيــة ما 
ابن  من  اسمع  عم  ابن  يا  خديجة:  له  فقالت  عمي،  قد  كبيراً  شيخاً  وكان  يكتب  أن  شاء االله 

متفق عليه.  (١)
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أخــيــك، فــقــال لــه ورقــة: يــا ابــن أخــي مــاذا تــر￯؟ فــأخــبــره رسول االلهصلى الله عليه وسلم خبر مــا رأ￯، فقال 
حيا  أكــون  ليتني  جــذعــا!  فيها  ليتني  يــا  مــوســى،  على  ل االله  نزَّ الــذي  الناموس  هــذا  ورقــة:  لــه 
قط  رجــل  يــأت  لم  نعم،  قــال:  هــم؟!  أومخرجي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  قومك،  يخرجك  إذ 
ورقــة  ينشب  لــم  ثــم   ، مــؤزراً نــصــراً  أنــصــرك  يومك  يدركني  وإن  عــودي  إلا  بــه  جئت  مــا  بمثل 

الوحي. وفتر  توفي  أن 
عبد االله  جابر بن  أن  الـــرحـــمـــن  عـــبـــد  سلمة بن  أبــــو  «وأخــــبــــرنــــي  شــــهــــاب:  ابــــن  قــــال 
سمعت  إذ  أمشي  أنا  «بينما  حديثه:  في  فقال  الوحي  فترة  عن  يحدث  وهو  قال  الأنصاري 
بين  كرسي  على  جالس  بحراء  جاءني  الذي  الملك  فإذا  بصري  فرفعت  السماء  من  صوتا 

 |﴿ تــعــالــى:  فأنزل االله  زمــلــونــي،  زمــلــونــي  فقلت  فرجعت  منه  فرعبت  والأرض  الــســمــاء 
 .(١)«[٥  - ١ »﴾ [المدثر:   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

فــأي مــعــانــاة تــلــك الــتــي عــانــاهــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، لــكــنــه صــبــر وتــحــمــل الــمــشــاق مــن أجــل أن 
النبيصلى الله عليه وسلم  عانى  فقد  بعدهصلى الله عليه وسلم،  إلاّ  التوحيد  طعم  تعرف  لم  التي  الإنسانية  إلى  ذلك  يوصل 
مــن ثــقــل الــوحــي وثــقــل الــقــول، ولــمــا ســئــل الــنــبــي عــلــيــه الــصــلاة والــســلام عــن الــوحــي كيف 
وقد  عني  فيفصم  علي،  هُ  أشــدُّ وهــو  الــجــرس،  صلصلة  مثل  يأتيني  «أحياناً  فــأجــاب:  يأتيه؟ 

يقول»(٢). ما  فأعي  فيكلمني  رجلاً  الملك  لي  يتمثل  وأحياناً  قال،  ما  عنه  وعيت 
حالة  يــذكــرون  عندما  الصالح  سلفنا  عن  صــدرت  التي  العبارات  تلك  إلــى  ولنتأمل 
في  الوحي  عليه  ينزل  رأيته  «ولقد  قالت:  عائشةڤ  فعن  النبيصلى الله عليه وسلم:  على  وأثرها  الوحي 

.(٣) عرقاً ليتفصد  جبينه  وأن  عنه،  فيفصم  البرد  الشديد  اليوم 
الجملة  على  صعوبة  كلها  الوحي  حالة  أن  «واعلم  المقدمة:  في  خلدون  ابن  يقول 
 ،[٥ :﴾ [الــمــزمــل:   9  8  7  6﴿ تــعــالــى:  قال االله  الــقــرآن،  إليها  أشــار  قــد  وشــدة، 
ذلك  وسبب  معروف،  هو  ما  والغطيط  الغيبة  من  الحالة  تلك  في  عنه  يحدث  كان  ولذلك 
ذلك  عند  فيحدث  النفس،  كــلام  وتلقي  الملكية  الــمــدارك  إلــى  البشرية  مفارقة  الــوحــي  أن 

أخرجهُ البخاري في بدء الوحي، باب (٣)، وأخرجه مسلم في الإيمان، حديث رقم (١٦٠).  (١)
أخرجه البخاري في بدء الوحي، باب (٢)، حديث (٢)، ومسلم رقم (٢٣٣٣).  (٢)

أخرجه البخاري في بدء الوحي، باب (٢)، حديث (٢).  (٣)
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مفارقة الذات ذاتها، وانسلاخها عنها من أفقها إلى ذلك الأفق الآخر، وهذا معنى (الغط) 
اقرأ»»(١). فقال:  أرسلني  ثم  الجهد  مني  بلغ  حتى  «فغطني  الوحي:  بدء  في  عنه  عبر  الذي 

فكيف  العناء  هذا  يتحمل  لم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  افترضنا  ولو  كله؟!  ذلك  يتحمل  من 
هـــو مــصــيــر الـــدعـــوة؟ فـــأي طــاقــة تــلــك الــتــي لا يــســتــطــيــع أحـــد الـــوصـــول إلـــى حــدهــا حــتــى أن 
وفخذه  مــرة كــذلــك  إذا كــان راكــبــهــا، ولــقــد جــاءه الــوحــي  الأرض  لتبرك بــه إلــى  راحــلــتــهصلى الله عليه وسلم 

ها(٢). ترضّ كادت  حتى  عليه  فثقلت  ثابتگ  زيد بن  فخذ  على 
يــقــول الــشــيــخ مــحــمــد الــغــزالــي: (لــيــس كــل امــــرئٍ يـــؤتَ الــقــدرة عــلــى تــحــويــل قسمته 
الــمــكــروهــة إلـــى حـــظٍّ مــســتــحــب، فـــإن عــشــاق الــســخــط ومــدمــنــي الــشــكــو￯ أفــشــل الــنــاس في 
إشراب حياتهم معنى السعادة إذا جفت منها، أو بتعبير أصح إذا لم تجئ وفق ما يشتهون، 
أمـــا أصــحــاب الــيــقــيــن وأولـــو الــعــزم فــهــم يــلــقــون الــحــيــاة بــمــا فــي أنــفــســهــم مــن رحــابــة قــبــل أن 

عنت)(٣). من  فيها  بما  تلقاهم 
UÎÊ¡Å’\ ;È… ;„hÖd]mŸÂ \’Èefiصلى الله عليه وسلم; ;Öeê ;Un’]m’\ ;f÷Ş⁄’\

في  ديــن الإســـلام، ولــم تضعف همته  الــنــاس إلــى  يــتــنــازل الــرســولصلى الله عليه وسلم عــن دعــوة  لــم 
في  والدعوة  للعلم  المنتسبين  بعض  حال  هو  كما  للناس؛  إرضاءً  منهجه  يغير  ولم  تبليغها، 
لأهوائهم،  ومسايرة  للبشر،  إرضاء  الناس؛  وأضلوا  تعالى،  دين االله  حرفوا  إذ  الزمن؛  هذا 
ثِ  ــارِ ــحَ الْ ثُ بن  ارِ الْحَ جــاء  الــدعــوة  أول  وفــي  بالباطل،  ولــو  والــشــهــرة  الأضــواء  وراء  ولهثاً 
هذه  ما  لأَبِي:  قال: «قلت  النبيصلى الله عليه وسلم  على  مجتمعين  الناس   ￯ورأ مكة  إلى  أبيه  مع  يُّ  دِ امِ غَ الْ
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فإذا  نَا  لْ نَزَ فَ قال  لهم،  صابئ  على  وا  عُ تَمَ اجْ دِ  قَ مُ  وْ قَ الْ لاءِ  ؤُ هَ قال:  ؟  ةُ اعَ مَ الْجَ
فَ  تَصَ انْ حتى  هُ  ونَ ذُ ؤْ يُ وَ عليه  ونَ  دُّ رُ يَ مْ  هُ وَ بِهِ  انِ  يمَ الإِ وَ وجل  عز  يدِ االله  حِ تَوْ إلى  الناس  يدعو 

.(٤)« الناس...  عنه  عَ  دَ انْصَ وَ ارُ  النَّهَ
وذات يــوم مــشــى كــفــار قــريــش إلــى عــمّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم إلــى أبــي طــالــب وقــالــوا لــه: «يــا أبــا 

ابن خلدون، المقدمة ص (٨٣).  (١)
ابن القيم، زاد المعاد، (ج٧٨/١).  (٢)

محمد الغزالي، جدد حياتك، (ص١٥٧).  (٣)
رواه الطبراني.  (٤)
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٧٢
وإنا  عنا،  تنهه  فلم  أخيك  ابن  من  استنهيناك  قد  وإنا  فينا،  ومنزلة  وشرفاً  سناً  لك  إن  طالب 
أو  عــنــا،  ه  تكفَّ حتى  ألحقنا  عيب  أحــلامــنــا،  وتسفيه  آبــائــنــا  شتم  مــن  هــذا  على  نصبر  لا  واالله 
قومه  فراق  طالب  أبي  على  فعظم  عنه  انصرفوا  ثم  الفريقين،  أحد  يهلك  حتى  وإياك  ننازله 
أبــو  فبعث  خــذلانــه،  ولا  لــهــم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  شــخــص  بــإســلام  نــفــســاً  يــطــب  ولــم  وعــداوتــهــم، 
فأبقِ  وكذا  كذا  لي  فقالوا  جاؤني  قد  قومي  إن  أخي  ابن  يا  فقال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إلى  طالب 
خاذله  أنه  لعمه  بدا  قد  أنه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فظن  الأمر،  من  لني  تحمِّ ولا  نفسك  وعلى  علي 
واالله  عمُ  «يا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  معه،  والقيام  نصرته  عن  ضعف  قد  وأنه  لهم،  ومسلمه 
حتى  تركته  مــا  الأمــر  هــذا  أتــرك  أن  على  يــســاري  فــي  والــقــمــر  يميني  فــي  الشمس  وضــعــوا  لــو 
أبــو  نـــاداه  ولــى  ــا  فــلــمّ قــام،  ثــم  فــبــكــى،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  استعبر  ثــم  دونـــه»  أهــلــك  أو  يظهره االله 
فقل  أخي  ابن  يا  اذهب  فقال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عليه  فأقبل  أخي،  ابن  يا  أقبل  فقال:  طالب، 

.(١)« أبداً لشيء  أسلمك  لا  فواالله  أحببت  ما 
: آنفاً ذكر  مما  ونستفيد 

: موقف أبي طالب عم النبيصلى الله عليه وسلم في عدم تسليم النبيصلى الله عليه وسلم لكفار قريش، وعدم  أولاً
إلى  تحنُّ  ناقةً  «أرأيتم  بقوله:  ذلك  عن  ويعبر  القبلية،  العصبية  باب  من  وذاك  عنه،  التخلي 

بيانه. سيأتي  كما  لهب  أبي  موقف  بعكس  الموقف  هذا  وسبحان االله  فصيلها!»،  غير 
في  والمثابرة  الصبر  في  النبيصلى الله عليه وسلم  همة  علو  مقدار  السابق  الموقف  في  تتضح   : ثانياً
أن  يعلم  وهو  قريش  صناديد  من  والوعيد  التهديد  إلى  فيه  يلتفت  لم  والذي  الدعوة  مجال 
ل  يحوّ فالرسولصلى الله عليه وسلم  اء،  الصمَّ الحجارة  من  أقسى  هي  التي  قلوبهم  إلى  تتسلل  لن  الرحمة 

الشاعر(٢): قال  منح،  إلى  المحن 
الأزرادبــــــبــــــت لــــلــــمــــجــــد والـــــــســـــــاعـــــــون قـــــــد بـــلـــغـــوا دونـــــــــــــه  وألـــــــــقـــــــــوا  الــــــنــــــفــــــوس  جـــــهـــــد 
ــــــق الــــمــــجــــد مــــــن أوفــــــــــى ومــــــــن صـــبـــراوكــــــــــابــــــــــدوا الـــــمـــــجـــــد حـــــتـــــى مــــــــــلّ أكــــثــــرهــــم وعــــــان

ابن هشام،السيرة النبوية، (ج٢٨٤/١)، وإسناده ضعيف معضل، انظر السلسلة الضعيفة للألباني (٩٠٩)   (١)
وللحديث طريق أخر￯ بسند حسن بلفظ: «ما أنا بأقدر أن أدع لكم ذلك، على أن تشعلوا لي منها شعلة، 

يعني الشمس» انظر السلسلة الصحيحة للألباني (٩٢).
عائض القرني، لا تحزن، (ص١١١).  (٢)
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٧٣
لـــــــن تــــبــــلــــغ الـــــمـــــجـــــد حـــــتـــــى تــــلــــعــــق الــــصــــبــــرالا تـــــحـــــســـــب الــــــمــــــجــــــد تــــــــمــــــــراً أنـــــــــــت آكــــلــــه

يكون  أن  رفــض  فقد  السخية،  الكفر  أهــل  عــروض  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  رفــض  لقد   : ثــالــثــاً
يملك  (أي  فــريــد،  ثــراء  صاحب  يكون  أن  أو  مكة،  بنات  بأجمل  يفوز  أن  أو  عليهم،  ملكاً 
يكون  أن  ليختار  العروض  هذه  جميع  يرفض  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  لكن  السلطة)،  قنوات  جميع 
ذهباً  مكة  بطحاء  له  تقلب  أن  تمنى  لو  الــذي  وهــو  التوحيد،  بكلمة  تعالى  إلى االله  الداعية 
لأعطاه ربه ذلك، لكن رسول االلهصلى الله عليه وسلم يأبى أن يكون كذلك، بل يختار حجارة مكة، لا أن 

الجوع،صلى الله عليه وسلم. شدة  من  بطنه  على  لتربط  بل  ذهباً  تكون 
عليهم،  المستحيل  قبيل  من  وهو  المثل  قريش  لكفار  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  يضرب   : رابعاً
فكرة  يوضح  وهذا  الدعوة،  يترك  لأن  يساره  في  والقمر  يمينه  في  الشمس  يجعلوا  أن  وهو 
في  أحــقــادهــم  أورثــتــه  شــكــاً  أو  لــديــهــم  أمــل  كــل  يــقــطــع  أن  يــريــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  فــي  معينة 

دعوته. وبين  بينه  النبيصلى الله عليه وسلم  تخلية 
U„hÖËç¡ ;Ì÷¡ \’Èefiصلى الله عليه وسلم; ;Öeê ;U√d\Ö’\ ;f÷Ş⁄’\

 P  O﴿ نزلت:  لما  قــال:  عباسک  ابن  عن  ومسلم(٢)  البخاري(١)  أخــرج 
على  صــعــد  حــتــى  وســلــم  وآلـــه  عــلــيــه  صلى االله  الــنــبــي  خـــرج   ،[٢١٤ Q﴾ [الـــشـــعـــراء: 
الــصــفــا فــنــاد￯ «يــا صــبــاحــاه، فــقــالــوا: مــن هــذا الـــذي يــهــتــف؟ قــالــوا: مــحــمــد، فــاجــتــمــعــوا إلــيــه 
قريش  و  لهب  أبو  فجاء  هو؟  ما  لينظر  رسولاً  أرسل  يخرج  أن  يستطع  لم  إذا  الرجل  فجعل 
تغير  أن  تــريــد  بـــالـــوادي  خــيــلاً  أن  أخــبــرتــكــم  لــو  أرأيــتــكــم  وســلــم:  وآلـــه  عــلــيــه  صلى االله  فــقــال 
، قــال: فــإنــي نــذيــر لــكــم بين  عليكم أكــنــتــم مــصــدقــي؟ قــالــوا: نــعــم مــا جــربــنــا عــلــيــك إلا صــدقــاً

 Y  X ﴿ فنزلت:  جمعتنا؟  ألهذا  اليوم  سائر  لك  تباً  لهب:  أبو  فقال  شديد،  عذاب  يدي 
.(٣)«[١ \﴾ [المسد:   [  Z

جــمــع   ،[٢١٤ [الـــــشـــــعـــــراء:   ﴾Q  P  O﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه  نـــــزل  ولــــمــــا 
رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم عــشــيــرتــه امــتــثــالاً لأوامـــــر االله تــعــالــى وخــطــب فــيــهــم وقــــال لــهــم: «إن الــرائــد 

البخاري حديث رقم (٣٣٣٥).  (١)
حديث رقم (٣٤٨).  (٢)

السيرة الحلبية، (ج٣١١/١)، ابن سعد الطبقات، (ج٢٠٠/٢).  (٣)
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٧٤
لا يــكــذب أهــلــه، واالله لــو كــذبــت الــنــاس جــمــيــعــاً مــا كــذبــتــكــم، ولــو غــررت الــنــاس جــمــيــعــاً ما 
واالله  كافة،  الناس  وإلى  خاصة،  إليكم  رسول االله  إني  هو،  إلا  إله  لا  الذي  واالله  غررتكم، 
بالإحسان  ولتجزونّ  تعملون،  بما  ولتحاسبنّ  تستيقظون،  كما  ولتبعثن  تنامون،  كما  لتموتن 
، واالله يا بني عبد المطلب ما أعلم شاباً  ، وإنها لجنة أبداً ولنار أبداً ، وبالسوء سوءاً إحساناً
ليناً  كلاماً  القوم  فتكلم  والآخرة»،  الدنيا  بأمر  جئتكم  إني  به،  جئتكم  ما  بأفضل  قومه  جاء 
أن  قبل  يديه  على  خــذوا   ! الــســوءَ واالله  هــذه  المطلب  عبد  بني  «يــا  قــال:  فإنه  لهب،  أبــي  غير 
أخته  له  فقالت  قتلتم،  منعتموه  وإن  ذللتم،  حينئذٍ  أسلمتموه  فإن  غيركم،  يديه  على  يأخذ 
العلماء  زال  ما  فواالله  أخيك،  ابن  خذلان  بك  أيحسن  أخي:  أي  النبيصلى الله عليه وسلمڤ،  عمة  صفية 
واالله  هــذا  قــال:  هــو،  فهو  نبيٌ  ـ  المطلب  عبد  أصــل  من  أي  ـ  ضئضئ  من  يخرج  أنــه  يخبرون 
فما  العرب،  وقامت  قريش  بطون  قامت  إذا  الحجال  في  النساء  وكلام  والأماني،  الباطل، 
قوتنا بهم، فواالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس، فقال أبو طالب: واالله لنمنعنه ما بقينا»(١).
وهـــا هــي زوج أبـــي لــهــب أم جــمــيــل تــحــمــل الــشــوك فــيــمــا أوتــيــت مــن قـــوة لــتــضــعــه في 
طــريــق الــنــبــيصلى الله عليه وسلم والــحــقــد يــمــلأ قــلــبــهــا، وعــقــلــهــا الــعــفــن، حــيــث أنـــــزل االله تــعــالــى فـــي حــقــهــا 

 p  o  n  m  l  k  j﴿ :قــرآنــاً يــتــلــى إلــى يــوم الــقــيــامــة، قــال تــعــالــى
جهة  إلــى  جــاءت  زوجــهــا  وفــي  فيها  أنــزل  مــا  سمعت  وعندما   ،[٥  -  ٤ r﴾ [الــمــســد:   q
بنار  المبشر  المربد  وجهها  من  يتقاطر  والعناد  والكراهية  الغضب  وعرقُ  مرة  ذات  الكعبة 
أن  تريد  الــكــف)،  يملأ  (مــا  الحجارة  مــن  فــهــراً  فــأخــذت  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  تريد  وهــي  جهنم، 
عليهما  وقفت  فلما  الصديقگ،  بكر  أبو  صاحبه  معهصلى الله عليه وسلم  كان  حيث  النبيصلى الله عليه وسلم  به  تضرب 
أخذ االله ببصرها من رسول االلهصلى الله عليه وسلم، فلا تر￯ إلا أبا بكر، فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ 
ثم  لشاعرة،  إني  واالله  أما  فاه،  الفهر  بهذا  لضربت  وجدته  لو  واالله  يهجوني،  أنه  بلغني  فقد 

قالت: 
قلينا... ودينه  أبينا...  وأمره  عصينا...  مذمماً 

انصرفت فــقــال أبــو بــكــر: يــا رسول االله: أمــا تــراهــا رأتــك؟! فــقــال: «مــا رأتــنــي لقد  ثــم 

السيرة الحلبية، (ج٣١١/١).  (١)
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عني»(١). ببصرها  أخذ االله 

وتــــروي الــســيــدة عــائــشــةڤ جــــزءاً مــن مــعــانــاة رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم مــع أبـــي لــهــب قــالــت: 
كانا  إن  معيط،  أبــي  وعقبة بن  لهب،  أبــي  بين  جــاريــن،  شــر  بين  «كنت  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قــال 
فيطرحونه   ￯الأذ من  يطرح  ما  ليأتون  أنهم  حتى  بابي،  على  فيطرحانها  بالفروث  ليأتياني 
في  يلقيه  ثم  هذا!  جوار  أي  مناف  عبد  بني  يا  فيقول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  به  فيخرج  بابي،  على 

الطريق»(٢).
يقدح  حيثُ  لعشيرته  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  دعوة  من  نلحظهُ  عظيمٌ  ملمحٌ  وهنا 
النبيصلى الله عليه وسلم  كان  أنهُ  السير  في  نقرأ  حيثُ  دعوتهصلى الله عليه وسلم،  من  لهب  أبي  عمه  موقف  الأذهــان  في 
يتبعه  رجــلٌ  ورائــه  مــن  وكــان  تفلحوا »،  إلا االله  إلــه  لا  الــحــق: «قــولــوا:  بــدعــوة  صــوتــه  ــصــدر  يُ
ويــقــول: لا تــصــدقــوه، هــو ذلــك الــجــشــع الــطــمــاع الــكــافــر عدو االله أبــو لــهــب – عــلــيــه من االله 
السابقة  المعلومة  عــنــده  بــل  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  معلومات  فــي  غــريــبــاً  يكن  لــم  – والأمــر  يستحق  مــا 
المطلب  عبد  آل  اجمع  رسول االله  يا   : لــهُ قلن  حيثُ  تعالى،  رضوان االله  عليهن  عماته  من 
أبو  يــألُ  ولــم  الــدعــوة،  بهذه  يرضى  لا  فإنهُ  لهب -،  – أبــو   ￯العز عبد  إلاّ  للإسلام  وادعــهــم 
منها،  الدم  فينزل  بالحجارة  النبيصلى الله عليه وسلم  أقدام  يرمي  كان  الإسلام،  عن  الصد  في  جهداً  لهب 
في  أبــديــاً  محموماً  وســامــاً  لــهــبٍ  أبــو  ليستحق  بــه؛  جــاء  فيما  لــهُ  مكذباً  رسولَ االلهصلى الله عليه وسلم  ويتبعُ 
المنزلة  هــذه  تــنــال  أن  إلاّ  زوجـــهُ  وتــأبــى   ،[٣ [الــمــســد:   ﴾h  g  f  e﴿ جهنم  نــار 
فريسةً  يكون  أن  عتيبة  ولــدهُ  ويستحق  الــنــار،  إلــى  رقبتها  فــي  أبــديــاً  مــشــدوداً  حبلاً  وتستحق 
يعلم  وهو  بالإهانة  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  على  تجرأ  بعدما  وذلك  الأردن  بلاد  في  لمفترسٍ  سهلةً 

المؤمنين. وعن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عن  يُدافع  تعالى  أن االله 
عـــــيـــــونـــــهـــــا لاحــــــــظــــــــتــــــــك  الــــــــعــــــــنــــــــايــــــــة  نـــــــــــــــم فـــــــــــــــالـــــــــــــــحـــــــــــــــوادث كــــــــــلــــــــــهــــــــــنّ أمــــــــــــــــــــانُوإذا 

منها: أموراً  أيضاً  ونلاحظ 
مواقف:  ثلاثة  بين  كانت  النبيصلى الله عليه وسلم  عشيرة  أن  ا- 

أ. الموقف الأول، موقف حازم في حماية النبيصلى الله عليه وسلم، ويتجلى في أبي طالب وأولاده.

سيرة ابن هشام، ج٣٧٦/١.  (١)
ابن سعد، الطبقات، ج٢٠١/١.  (٢)
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وزوجه. وأولاده  لهب  أبو  وتبناه  المعادي،  موقف  الثاني:  الموقف  ب. 

العشيرة. باقي  وهم  المحايد  موقف  الثالث:  الموقف  ج. 
عديم  طــمــاع  رجــل  لهب  أبــا  أن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  مــع  لهب  أبــي  مــوقــف  مــن  يــلاحــظ   -٢
صاحب  متجبر،  متكبر،  اق  ســرّ  ،￯الأذ عــنــوانــه  الأمـــور،  بسفاسف  يتمسك  دنــيء  الــمــروءة 

والموضوعية. النقاش  يقبل  لا  ملوث  عقيم  فكر 
مصالحه  على  يخشى  أنه  النبيصلى الله عليه وسلم  دعوة  من  الصلب  لهب  أبي  موقف  أن  يظهر   -٣

 ^﴿ تعالى:  قوله  يفسره  وهذا  التجارية،  قريش  مصالح  مع  المترابطة  والمادية  التجارية 
.[٢ c﴾ [المسد:   b  a  `  _

شخصيته  صـــدر بــفــعــل  فــي كــتــب الــســيــر أن مــوقــف أبـــي لــهــب إنــمــا  ٤- يــظــهــر لــلــقــارئ 
مكة.  سيد  سفيان  أبي  أخت  هي  التي  جميل  أم  زوجته  أمام  الضعيفة 

منها: تساؤلات  الذهن  في  ويقدح  يتبادر  وهنا 
إلى  الجموع  تلك  الرسولصلى الله عليه وسلم  فيها  دعا  التي  اللحظات  تلك  لهب  أبو  صمت  لو   -١

تعالى. دين االله  سيدخل  شخص  من  فكم  تعالى  عبادة االله 
تعالى  لأن االله  خــطــأ؛  هــذا  الإســـلام،  قــاعــدة  ينسف  أن  يستطيع  كــان  لــهــب  أبــا  أن   -٢

. قيلاً من االله  أصدق  ومن  السورة،  فيه  فأنزل  لهب  أبي  ر  فْ كُ علم  الغيب  بعلمه 
U„hÖq·Â ;‰Öà ;È… ;„hÖd]mŸÂ \’Èefiصلى الله عليه وسلم; ;Öeê ;UäŸ]}’\ ;f÷Ş⁄’\

أن  ومــــســــلــــم((٢))  الـــــبـــــخـــــاري((١))  رواه  مـــا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم:  صـــبـــر  عـــلـــى  مـــثـــال  أروع  إنَّ 
قال:  أحد؟  يوم  من  أشد  كان  يوم  عليك  أتى  هل  فقالت:  يوماً  النبيصلى الله عليه وسلم  سألت  عائشةڤ 
نفسي  عرضت  إذ  العقبة،  يــوم  منهم  لقيت  مــا  أشــد  وكــان  لقيت،  مــا  قومك  مــن  لقيت  «لقد 
على  مهموم  وأنــا  فانطلقت  أردت،  مــا  إلــى  يجبني  فلم  كــلال  عبد  ابــن  ياليل  عبد  ابــن  على 
وجــهــي فــلــم أســتــفــق إلا وأنـــا بــقــرن الــثــعــالــب، فــرفــعــت رأســـي، فـــإذا أنــا بــســحــابــة قــد أظــلــتــنــي، 
عليك،  ردوا  وما  لك  قومك  قول  سمع  قد  إن االله  فقال:  فناداني  جبريل،  فيها  فإذا  فنظرت 

صحيح البخاري رقم (٣٠٥٩).  (١)
صحيح مسلم رقم (١٧٩٥).  (٢)
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ثم  علي،  فسلم  الجبال  ملك  فناداني  فيهم،  شئت  بما  لتأمره  الجبال  ملك  إليك  بعث  وقد 
أن  أرجــو  بــل  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  فــقــال  الأخشبين،  عليهم  أطــبــق  أن  شئت  إن  فــقــال:  محمد  يــا  قــال: 

شيئا». به  يشرك  لا  وحده  يعبد االله  من  أصلابهم  من  يخرج االله 
المستفادة: والعبر  الدروس 

داعــيــة  لــكــل  والـــدروس  والــعــبــر  الــمــعــانــي  فيها  الــطــائــف  إلــى  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  رحــلــة   -١
أراد أن يكون على نهجهصلى الله عليه وسلم، فرسول االلهصلى الله عليه وسلم يمشي على قدميه مسافة تزيد على خمسين 
قــوافــل  ولا  حــشــم  ولا  خــدم  ولا  حــرس  غــيــر  مــن  حــارثــةگ  زيد بن  صــاحــبــه  مــع  مــتــراً  كيلو 

تعالى. دين االله  أجل  من  التضحية  هو  والهدف  شعبية،  أهازيج  ولا  استطلاعية، 
٢- يظهر أن أهــل الــطــائــف كــانــوا مــن أقــســى الــقــلــوب الــتــي واجــهــهــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــل إن 
يكونوا  أن  إلا  فيأبوا  ومكانتهم  قدرهم  من  يرفع  أن  يريد  فرجل  الرحمة،  تعرف  لم  قلوبهم 
وأطــهــر  أغــلــى  عــلــى  يــرمــونــهــا  الــتــي  بــالــحــجــارة  المتسلحين  والــعــبــيــد  الــصــبــيــان  انــحــطــاط  وراء 

ظهرها: على  البسيطة  حملته  رجل 
وغــــــــــــــــــــــدا لـــــــــحـــــــــنـــــــــاً عـــــــــلـــــــــى كـــــــــــــل الــــــــشــــــــفــــــــاهيـــــــــــــــا طــــــــــــــــــريــــــــــــــــــداً مـــــــــــــــلأ الــــــــــــدنــــــــــــيــــــــــــا اســــــــمــــــــه
رواة(١)وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت ســـــــــــــــيـــــــــــــــرتـــــــــــــــه أنـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــودةً عــــــــــــــــــن  رواة  يـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــاه 

أحد  يبلغه  لا  الذي   ￯المستو في  كان  ربه  مع  وارتباطه  النبيصلى الله عليه وسلم  يقين  أن  يظهر   -٣
اليقين  ذلــك  أوج  وفــي  والــتــســلــيــم،  الــصــلاة  أفــضــل  عــلــيــه  عبد االله  محمد بن  إلا  الــخــلــق  مــن 
ضعف  أشكو  إليك  «اللهم  ربــهــا:  إلــى  واســطــة  دون  الكلمات  تخرج  تعالى  الله  والــخــضــوع 
المستضعفين،  رب  أنــت  الــراحــمــيــن،  أرحــم  يــا  الــنــاس،  على  وهــوانــي  حيلتي،  وقــلــة  قــوتــي، 
يكن  لــم  إن  أمــري،  ملكته  قــريــب  إلــى  أم  يتجهمني،  عــدو  إلــى  تكلني،  مــن  إلــى  ربــي،  وأنــت 
له  أشرقت  الذي  وجهك  بنور  أعوذ  لي،  أوسع  عافيتك  أن  غير  أبالي،  فلا  علي  سخط  بك 
لك  سخطك،  بي  يحل  أو  غضبك  بي  ينزل  أن  والآخرة  الدنيا  أمر  عليه  وصلح  الظلمات، 

بك»(٢). إلا  قوة  ولا  حول  ولا  ترضى،  حتى  العتبى 

اليحيى، من مقامات النبوة (ص٢٨)، السعودية، ٢٠٠٦.  (١)
السيرة النبوية، ابن هشام، (٦١/٢)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٥/٦)، وقال: رواه الطبراني   (٢)
ذهابه  قصة  ذكــر  الطبقات (٢١٢/١)  سعد،  وابــن  ثقات،  رجاله  وبقية  ثقة،  مدلس  وهــو  إسحق  ابــن  وفيه 
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٤- كـــل مـــا ألــــمَّ بـــالـــرســـولصلى الله عليه وسلم مـــن الأذ￯ فــإنــه لـــم يــنــسَ الـــدعـــوة، بـــل الإخــــلاص الله 
اس» فــي لــحــظــة يــتــوقــف عــنــدهــا  تــعــالــى كـــان عــنــوانــه ونــبــراســه، فــذلــكــم الــعــبــد الــضــعــيــف «عــــدّ
محمد بن  برسالة  مؤمناً  أصبح  اس  عــدّ أن  معلنة  الساعة  عــقــارب  عندها  وتتجمد  الــتــاريــخ 

والسلام. الصلاة  أفضل  عليهم  الأنبياء  وباقي  متى  ليونس بن  الصالح  الأخ  عبد االلهصلى الله عليه وسلم، 
وهو  الطائف  أهل  من  لينتقم  الجبال  ملك  فيأمر  لنفسه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ينتصر  لم   -٥
قــادر على ذلــك بــل اخــتــار أن يــكــون كــل أمــره الله فــقــال: «لعل االله يــخــرج مــن أصــلابــهــم من 
رأســهــم  وعــلــى  تــعــالــى،  يوحد االله  مــن  أصــلابــهــم  مــن  الكثير  خــرج  وفــعــلاً  تــعــالــى»  يوحد االله 
بــركــة  ثـــم  بفضل االله  وهـــــذا  الــكــثــيــر،  وغـــيـــره  الــســنــد  بــــلاد  فـــاتـــح  الــثــقــفــي  الـــقـــاســـم  محمد بن 
كل  في  البشرية  دعاة  لكل  الدستور  وهي  العظمة،  تكتنفها  سيرته  الذي  ودعائه  النبيصلى الله عليه وسلم 
قال  القيامة،  يوم  إلى  يتلى  قرآناً  ربه  من  وساماً  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  استحق  ولذلك  تواريخهم، 

.(١)[٤ n﴾ [القلم:   m  l  k ﴿ تعالى: 
مبدأ  واعتماد  الدعوة  تواجه  التي  العقبات  عن  البحث  دقة  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  يعلمنا   -٦
المناجاة  خلال  من  وذلك  وأساليبهم  الدعاة  في  الضعف  أسباب  عن  والبحث  الذات  نقد 
الــتــي قــال فــيــهــا رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «الــلــهــم إلــيــك أشــكــو ضــعــف قــوتــي، وقــلــة حــيــلــتــي، وهــوانــي 
عــلــى الـــنـــاس...إلـــخ»، وذلـــك بـــدلاً مــن إلــقــاء أســبــاب الــفــشــل عــلــى عــاتــق الــجــيــل والــظــروف 

الذات(٢). وجلد  العامة 
 ، مٍ سِ وْ مَ لِّ  كُ فِي  بِ  رَ عَ الْ بَائِلِ  قَ لَى  عَ هُ  سَ نَفْ ضُ  رِ عْ يَ ولُ االلهصلى الله عليه وسلم  سُ رَ انَ  كَ آخر:  ومثالٌ   -٧
ا  ــدً هُ أَحَ ــرِ كْ : «لاَ أُ ــولُ ــقُ يَ ــوهُ وَ ــنَــعُ ــمْ يَ هُ وَ وْ ــرَ نْ يَ لِــكَ إِلاَّ أَ ــعَ ذَ مْ مَ لْهُ سَ ، لاَ يَ مٍ ــوْ يــفِ قَ ــرِ ــلَّ شَ ــمُ كُ ــلِّ ــكَ يُ وَ
يدُ  رِ أُ ا  إِنَّمَ  ، هُ هْ رِ كْ أُ مْ  لَ هَ  رِ كَ نْ  مَ وَ  ، لِكَ فَذَ يْهِ  إِلَ وهُ  عُ دْ أَ ي  بِالَّذِ مْ  نْكُ مِ يَ  ضِ رَ نْ  مَ  ، ءٍ يْ شَ لَى  عَ مْ  نْكُ مِ
وجل  عز  ي االله  ضِ قْ يَ ــتَّــى  حَ وَ ــي  بِّ رَ تِ  ــالاَ سَ رِ ــغَ  ــلِّ بَ أُ تَّى  حَ تْلِ  قَ الْ ــنَ  مِ بِــي  ادُ  ــرَ يُ ا  مَّ مِ ونِــي  زُ ــرِ ــحْ تُ نْ  أَ
ــبَــائِــلِ  ــقَ ــكَ الْ ــنْ تِــلْ ــدٌ مِ حَ ــأْتِ أَ ــمْ يَ لَ ، وَ ــمْ ــنْــهُ ــدٌ مِ حَ ــهُ أَ ــلْ ــبَ ــقْ ــمْ يَ ــلَ اءَ االله»، فَ ــا شَ ــبَــنِــي بِــمَ ــحِ ــنْ صَ لِــمَ لِــي وَ
ــانَ  ــكَ ؟ فَ ــوهُ ــظُ ــفَ لَ ــهُ وَ مَ ــوْ ــدَ قَ ــسَ فْ ــدْ أَ قَ نَا وَ لِحُ ــلاً يُصْ جُ نَّ رَ نَ أَ وْ ـــرَ تَ ، أَ ــهِ ــمُ بِ ــلَ عْ ــلِ أَ جُ مُ الــرَّ ــوْ : قَ ــالَ إِلاَّ قَ

للطائف ولم يذكر الدعاء.
ابن هشام، السيرة النبوية، (٦٢/٢)، تاريخ الطبري (٥٥٤/١)، ابن سعد، الطبقات (١٢/١).  (١)

مروان شيخ الأرض، السيرة النبوية الأسس الدعوية والحضارية، (٢٧٠/١).  (٢)
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لَى  عَ ءُ  بَلاَ الْ ــدَّ  تَ ارْ طَالِبٍ  بُو  أَ فِّيَ  تُوُ ا  لَمَّ فَ  ، بِهِ مْ  هُ مَ رَ كْ أَ وَ ارِ  نْصَ َ لِلأْ وجل  عز  رَ االله  خَ ذَ ا  مَّ مِ لِكَ  ذَ
مْ  نْهُ مِ رٍ  فَ نَ ةَ  ثَ ثَلاَ دَ  جَ فَوَ  ، هُ وَ وُ أْ يَ نْ  أَ اءَ  جَ رَ بِالطَّائِفِ  يفٍ  لِثَقِ دَ  مَ فَعَ  ، انَ كَ ا  مَ دُّ  أَشَ ولِ االلهصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
الَ  قَ فَ  ، هُ مُ وْ قَ نْهُ  مِ كَ  تَهَ انْ ا  مَ وَ ءَ  بَلاَ الْ مُ  يْهِ إِلَ ا  كَ شَ وَ  ، هُ سَ نَفْ مْ  يْهِ لَ عَ ضَ  رَ فَعَ  ... ئِذٍ مَ وْ يَ يفٍ  قِ ثَ ةُ  ادَ سَ
زَ االله  جَ عَ «أَ  : ــرُ خَ الآْ ــالَ  قَ وَ  ،« ــطُّ قَ ءٍ  يْ بِشَ ثَكَ  عَ بَ انَ االله  كَ إِنْ  بَةِ  عْ كَ الْ تَارَ  أَسْ قُ  ــرُ مْ أَ ــا  نَ «أَ  : ــمْ هُ ــدُ أَحَ
نْتَ  كُ ئِنْ  لَ االله  وَ ا،  ــدً بَ أَ ا  ــذَ هَ كَ  لِسِ جْ مَ دَ  عْ بَ كَ  لِّمُ كَ أُ لاَ  االله  «وَ  : ــرُ خَ الآْ ــالَ  قَ وَ  ،« كَ ــيْــرَ غَ ــلَ  سِ ــرْ يُ نْ  أَ
ـــتَ  َنْ لأَ لَى االله  عَ بُ  ــذِ ــكْ تَ ــنْــتَ  كُ ــنْ  ــئِ لَ وَ  ، ــكَ ــمَ ــلِّ كَ أُ نْ  أَ ــنْ  مِ ــا  ăــق حَ وَ ــا  فً ــرَ شَ ــمُ  ــظَ عْ أَ ـــتَ  َنْ لأَ ولَ االله  سُ رَ
يْنِ  فَّ صَ هُ  لَ وا  دُ عَ قَ وَ  ، بِــهِ وهُ  عُ اجَ رَ ي  ــذِ الَّ مُ  هِ مِ وْ قَ فِي  ا  ــوْ ــشَ فْ أَ وَ بِهِ  وا  ءُ ــزَّ ــهَ تَ وَ  ،« كَ لِّمَ كَ أُ نْ  أَ نْ  مِ ــرُّ  شَ أَ
إِلاَّ  ا  مَ هُ عُ يَضَ لاَ  وَ يْهِ  لَ جْ رِ ــعُ  فَ ــرْ يَ لاَ  لُوا  عَ جَ مْ  يْهِ فَّ صَ يْنَ  بَ ولُ االلهصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــرَّ  مَ ا  لَمَّ فَ  ، هِ يقِ طَرِ لَى  عَ

. يْهِ لَ جْ رِ ا  وْ مَ دْ أَ تَّى  حَ ةِ  ارَ جَ بِالْحِ ا  مَ وهُ خُ ضَ رَ
فِي  ــلَّ  ــتَــظَ اسْ وَ  ، ــمْ ائِــطِــهِ ــوَ حَ ــنْ  مِ ــائِــطٍ  حَ ــى  إِلَ دَ  مَ فَعَ  ، ــاءَ مَ الــدِّ نِ  يلاَ يَسِ ــا  ــمَ هُ وَ مْ  نْهُ مِ لَصَ  فَخَ

ا(١). مً دَ هُ  لاَ جْ رِ يلُ  تَسِ  ، عٌ وجَ مُ وبٌ  رُ كْ مَ وَ  هُ وَ نْهُ  مِ ةٍ  بَلَ حَ ظِلِّ 
U‰Ä]‚p ;È… ;„hÖd]mŸÂ \’Èefiصلى الله عليه وسلم; ;Öeê ;UãÄ]â’\ ;f÷Ş⁄’\

أو  صــبــره  ينفذ  أن  دون  المتتالية  الــمــعــارك  سلم  و  عليه  صلى االله  رسول االله  خــاض 
يضعف عزمه و قد نال في ذلك أذ￯ كثيراً حيث كسرت رباعيته و شج وجهه الشريف في 
غزوة أحد و هو صابر محتسب وقال صلى االله عليه و سلم: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم 

 {  z  y  x  w﴿ عليه:  تعالى  فأنزل االله  إلى االله»،  يدعوهم  هو  و  رباعيته  كسروا  و 
صور  أشد  يومها  ظهرت  وقد   ،[١٢٨ عمران:  [آل   ﴾£  ¢  ¡ ے   ~  }  |

النبيصلى الله عليه وسلم. تجاه  والفداء  المحبة 
نــر￯ هــمــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وصــبــره فــي غــزوة بــدر الــكــبــر￯ الــتــي خــرج فيها رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
انظر  لكأني  واالله  الطائفتين   ￯إحد وعدني  فإن االله  وأبشروا  «سيروا  لهم:  وقال  وأصحابه 
ويشير  إلــى مــصــارع الــقــوم» ويــمــضــي رسول االلهصلى الله عليه وسلم وصــحــابــتــه إلــى مــيــدان الــقــتــال فــي بــدر 
ويــقــول: «هـــذا مــصــرع فـــلان، وهـــذا مــصــرع فـــلان» فــمــا جـــاوز أحـــد مــن الــمــشــركــيــن الــمــكــان 
 ﴾Å  Ä  Ã  Â﴿ :الـــذي أشـــار إلــيــه رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم وهـــو مــتــســلــح بــقــولــه تــعــالــى

عمر  محمد بن  طريق  مــن  (١،ص٢١٢)  الطبقات،  سعد،  ابــن  (٢،ص٦٠)،  النبوية،  هشام،السيرة  ابــن   (١)
الواقدي وهو متروك.
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أحدهما  يمنع  لا  ميدان  في  رجل  ألف  مقابل  في  رجلاً  عشر  وثلاثة  ثلاثمائة   ،[٤٥ [القمر: 

أغمادها. من  بانت  التي  السيوف  إلا  الآخر  عن 
ــقــتــل صــنــاديــد الــكــفــار وأعــــداء  ويــصــبــر رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم ومـــن مــعــه مـــن الــمــؤمــنــيــن، ويُ
ثبات  أمــام  جــولاتــه  أهــم  ويخسر  الــبــاطــل  فيندحر  الــبــاطــل  على  الــحــق  كلمة  وتعلو  الإســلام 

وصحابته(١). رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وصبر 
وتآمر  وخــيــانــة  الأحـــزاب  قــدوم  مــن  بهم  نــزل  مــا  المسلمين  على  يشق  الــخــنــدق  وفــي 
 ￯يــهــود بــنــي قــريــظــة فـــي أشـــد الأيــــام الـــبـــاردة والـــمـــاطـــرة مـــع قــلــة الــمــؤونــه والـــــزاد، ولــمــا رأ
الصعاب  عليهم  هــانــت  والــثــبــات  والاحــتــســاب  الــصــبــر  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  حــال  مــن  المسلمون 

 h  g  f﴿ :وعلت هممهم وارتفعت حتى صارت كالطود العظيم، قال تعالى
.[١١ k﴾ [الأحزاب:   j  i

والمصاعب  والمحن  الــطــارئــة  الــظــروف  يــواجــهــوا  أن  أصحابه  يعلم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
الــخــانــقــة بـــروح مــعــنــويــة عــالــيــة؛ لأنــهــا تــشــكــل الأســـاس الــحــقــيــقــي لــمــواجــهــة الــعــدو وتــحــقــيــق 
في  والمنافقين  الــنــفــوس  ضــعــاف  عــلــى  الانــتــصــار  فيها  المعنوية  الــروح  وهــذه  عــلــيــه،  الــنــصــر 
وداخلاً  خارجاً  أعدائهم  على  النصر  للمسلمين  فكان  وخارجها،  الإسلامية  الدولة  داخل 

.[٤٥ *﴾ [الأنعام:   )  (  '  & %  $  #  "  !﴿
وتــظــهــر مــعــالــم صــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وثــبــاتــه مــا حــدث لــه أثــنــاء غـــزوة حــنــيــن عــنــدمــا أطبقت 
هــــوازن عــلــى جــيــش الــمــســلــمــيــن فــي وادي حــنــيــن ويــنــهــزم جــيــش الــمــســلــمــيــن ابـــتـــداءً ويــصــبــر 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم ويثبت ولا يفر؛ لأن الفرار عادة المنخذلين الذين ليس لهم قضيةٌ يدافعون 
عــنــهــا ويــتــمــســكــون بــهــا، فــقــضــيــتــه هـــي الـــدعـــوة إلـــى الــتــوحــيــد وديـــــن االله تــعــالــى، ويــثــبــت مــع 
المعنوية:  ولا  المادية  الهزيمة  يعرف  لا  الذي  وهو  ويقول  الناس،  من  فئةٌ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

عبد االله». محمد بن  رسول االله،  أنا  إلي  هلموا  الناس؟  أيها  «يا 
ثـــم جــعــل يــقــاتــل ويـــقـــول: «أنــــا الــنــبــي لا كــــذب، أنـــا ابـــن عــبــد الـــمـــطـــلـــب»(٢)، ثـــم أمــر 

سعد،  ابـــن  الــنــبــويــة، (٢٥٤/٢)،  الــســيــرة  هــشــام،  ابـــن  الــمــخــتــوم، (٢٦٠-٢٧٠)،  الــرحــيــق  الــمــبــاركــفــوري،   (١)
الطبقات، (١١/٢).

صحيح البخاري (٤٣١٥، ومسلم (١٧٧٦).  (٢)
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إليه  فكروا  الرضوان،  بيعة  أصحاب  الناس  ينادي  بأن  الجهوري  الصوت  صاحب  العباس 
الوطيس  حمي  يقول: «الآن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  الأبطال،فأخذ  وتقارع  النزل  واشتد  وتجمعوا، 
فما  الــوجــوه  شــاهــت  وقــال:  وجــوهــهــم،  بها  فــرمــى  تــراب  حفنة  فــأخــذ  الأرض،  على  نــزل  ثــم 

مهزومين»(١). أدبارهم  ولوا  ثم  الكفر،  أهل  عيون  التراب  ملأ  أن  إلا  كان 
UÓÇ¯\ ;◊⁄uh ;È… ;„hÖd]mŸÂ \’Èefiصلى الله عليه وسلم; ;Öeê ;U√d]â’\ ;f÷Ş⁄’\

عدة  في  واضــحٌ  وهــذا  المشركين،   ￯أذ على  بالصبر  الكريمصلى الله عليه وسلم  نبيَهُ  تعالى  أمر االله 
 ،[٥ Ä﴾ [الـــمـــعـــارج:   Ã  Â﴿ :مــواضــع مــن الـــقـــرآن الــكــريــم ومـــن ذلـــك قــولــه تــعــالــى

 ã  â  á  à  ß  Þ﴿ تــعــالــى:  وقــولــه   [٧ ثــر:  ²﴾ [الــمــدَّ  ±﴿ تــعــالــى:  وقــولــه 
منها: كثيرة  ذلك  على  والأمثلة   ،[٢٤ æ﴾ [الإنسان:   å  ä

عن  العاص  عمرو بن  عبد االله بن  سأل  الزبير  عروة بن  أن  البخاري  عند  جاء  ما   -١
إذ  الكعبة،  حجر  في  يصلي  النبيصلى الله عليه وسلم  بينما  فقال:  بالنبيصلى الله عليه وسلم؟  المشركون  صنعه  شيء  أشد 
، فأقبل أبو بكر حتى أخذ  أقبل عقبة بن أبي معيط، فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديداً

ربي االله؟»(٢).  يقول  أن  رجلاً  «أتقتلون  وقال:  النبيصلى الله عليه وسلم،  عن  ودفعه  بمنكبه، 
له  وأصــحــابٌ  جــهــل  وأبــو  الــبــيــت،  عــنــد  يصلي  والــســلام  الــصــلاة  عليه  الــنــبــي  بينما   -٢
محمد  ظهر  على  فيضعه  فلان  بني  جزور  بسلى  يجيء  أيكم  لبعض:  بعضهم  فقال  جلوس، 
ظهره  على  فوضعه  النبيصلى الله عليه وسلم  سجد  حتى  فانتظر  به،  فجاء  القوم  أشقى  فانبعث  سجد،  إذا 
يرفع  لا  ساجد  ورسول االلهصلى الله عليه وسلم  بعض،  على  بعضهم  ويميل  يضحكون  فجعلوا  كتفيه،  بين 

 .(٣)￯الأذ ظهره  عن  فطرحت  فاطمة  جاءته  حتى  رأسه، 
غيره  يطيقه  لا  مما   ￯الأذ ل  تحمَّ النبيصلى الله عليه وسلم  أن  يجد  النبوية  السيرة  في  الناظر  إن   -٣
ينتصر  ولم  سريعاً  النتائج  ليحصد  الدعوة  أمر  يستعجل  لم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  لكن  البشر،  من 
تعالى،  عذابه  من  الخلق  على  خائفاً  تعالى،  إلى االله  داعياً  تعالى  الله  مخلصاً  كان  بل  للنفس 
ــهــم رسول االلهصلى الله عليه وسلم بــاتــهــامــات كــثــيــرة وخــطــيــرة، مــمــا تــورث الــحــزن لــمــا فيها مــن شــدة  فــقــد اتُّ

صحيح مسلم (١٧٧٧).  (١)
صحيح البخاري، رقم (٣٦٧٨).  (٢)

صحيح البخاري رقم (٢٤٠).  (٣)
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منها: أمثلة  ذلك  وعلى  الأمور،  عزم  من  ذلك  أن  يعلم  وهو  وغفر،  صبر  لكنه   ،￯الأذ

 ￯َأ ـــــرَ فَ ـــةَ  ـــكَّ مَ دِيُّ  َزْ الأْ ــــادٌ  ــــمَ ضِ مَ  ــــــدِ قَ قـــــال:  عـــبـــاسک  ابــــن  عـــن  بـــالـــجـــنـــون:  اتـــهـــامـــه  أ- 
ـــالَ  ـــقَ . فَ ــــنُــــونِ ــــجُ ــــنْ الْ ـــجُ مِ ــــالِـ عَ ـــــي أُ ـــدُ إِنِّ ـــمَّ ـــحَ ــــا مُ : يَ ــــالَ ــــقَ ، فَ ـــهُ ـــونَ ـــعُ ـــبَ ـــتْ ــــانٌ يَ ــــمَ ــــلْ غِ ــــهِصلى الله عليه وسلم وَ ــــولَ الــــلَّ سُ رَ
هِ  دِ هْ يَ نْ  مَ نَا  سِ نْفُ أَ ورِ  رُ شُ نْ  مِ هِ  بِاللَّ وذُ  نَعُ وَ هُ  رُ فِ تَغْ نَسْ وَ ينُهُ  تَعِ نَسْ هِ  لِلَّ دَ  مْ الْحَ «إِنَّ  ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ
ــهُ  يــكَ لَ ــرِ هُ لاَ شَ ـــدَ حْ ــهُ وَ ــهَ إِلاَّ الــلَّ نْ لاَ إِلَ ــدُ أَ ــهَ شْ أَ ــهُ وَ ـــادِيَ لَ ــلاَ هَ ــلِــلْ فَ ــضْ ــنْ يُ مَ ــهُ وَ ــلَّ لَ ــضِ ــلاَ مُ ــهُ فَ الــلَّ
ــدْ  ــقَ : لَ ـــالَ ــمَّ قَ ـــالَ ثُ ، قَ ــاتِ ــمَ ــلِ ــكَ هِ الْ ـــذِ ــيَّ هَ ــلَ دَّ عَ : رُ ــالَ ــقَ ـــالَ فَ ـــهُ قَ ـــولُ سُ رَ هُ وَ ــدُ ــبْ ا عَ ــدً ــمَّ ــحَ نَّ مُ ــدُ أَ ــهَ شْ أَ وَ
ــوسَ  ــامُ ــنَ قَ ــغْ ــلَ ــدْ بَ ــقَ ، لَ ــاتِ ــمَ ــلِ ــكَ هِ الْ ـــذِ ــلَ هَ ــثْ ــتُ مِ ــعْ ــمِ ــا سَ ــمَ ــةَ فَ ــانَ ــهَ ــكَ الْ ــةَ وَ ــافَ ــيَ ــعِ الْ ــرَ وَ ــعْ ــتُ الــشِّ ــعْ ــمِ سَ
ــهُ  ــالَ لَ ــقَ ، فَ ــمَ ــلَ سْ ــأَ ـــهُ فَ ـــولُ سُ رَ هُ وَ ــدُ ــبْ ا عَ ــدً ــمَّ ــحَ نَّ مُ ــدُ أَ ــهَ شْ أَ ــهُ وَ ـــهَ إِلاَّ الــلَّ نْ لاَ إِلَ ــدُ أَ ــهَ شْ ـــي أَ إِنِّ ــرِ وَ ــحْ ــبَ الْ
 : الَ قَ ي،  مِ وْ قَ لَى  عَ وَ لَيَّ  عَ مْ  نَعَ  : الَ قَ فَ  : الَ قَ  ، كَ مِ وْ قَ لَى  عَ وَ يْكَ  لَ عَ  : لَمَ أَسْ ينَ  حِ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
وْ  أَ ةً  اوَ إِدَ يْئًا  شَ مْ  نْهُ مِ مْ  هُ ضُ بَعْ ابَ  أَصَ فَ هِ  مِ وْ بِقَ لِكَ  ذَ دَ  عْ بَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ ابِ  حَ أَصْ نْ  مِ ةٌ  يَّ رِ سَ تْ  رَّ فَمَ

ا(١). وهَ دُّ رَ فَ  : الَ قَ ا،  وهَ دُّ رُ ادٍ  مَ ضِ مِ  وْ قَ نْ  مِ هِ  ذِ هَ وا:  الُ قَ فَ ا،  هَ يْرَ غَ
فــكــفــار قــريــش اتــهــمــوه بــالــجــنــون والــشــعــوذة والــكــهــانــة والــشــعــر وذلــك تــصــويــراً لــواقــع 
الكفر  بحر  في  الفاسد  الفكر  ونتن  العناد  آكام  فيه  تجمعت  الذي  المريض  الأسود  حالهم 
عثرة  حجر  يكونوا  أن  يحاولون  وهــم  لجي،  بحر  في  ظلمات،  فوقها  من  ظلمات  والظلم 
تعالى  قال االله  الكافرون،  كره  ولو  نــوره  يتم  أن  إلا  تعالى  ويأبى االله  النبيصلى الله عليه وسلم،  طريق  في 

 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b﴿ حــالــهــم:  واصــفــاً 
 A x﴾ [الصافات: ٣٥ – ٣٧]، وقال تعالى: ﴿@   w  v  u  t  s  r  q
 q  p  o  n  m  l  k  j  i﴿ تعالى:  وقــال   ،[٤١ [الحاقة:   ﴾G  F  E  D C  B

.[١٩ – ٢٢ }﴾ [التكوير:   z  y  x  w  v  u  t  s  r
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  دعـــوة  أمـــام  عــاجــزيــن  وقــفــوا  لــمــا  بــالــســحــر:  لرسول االلهصلى الله عليه وسلم  اتــهــامــهــم  ب- 
ا وعـــانـــدوا ورمــــوا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــتــهــمــة  ـــــوْ بَ وديــــن الإســــلام وهـــم يــعــلــمــون الــحــق مـــن داخــلــهــم أَ
العرب  أشــرف  قريشاً  أن  الدعوة  تلك  ردّ  ومحل  السحر،  وهي  ألا  عليهم  مــردودة  ساذجة 
﴿ تعالى:  قال االله  بشعوذة  ولا  بسحر  ليس  هذا  أن  اليقين  علم  تعلم  فصاحة  وأكثرهم  نسباً 
 t s r﴿ :[ص: ٤]، وقال تعالى ﴾C B A @ ? > = < ; : 9

مسند الإمام أحمد، (٢٧٤٩).  (١)
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.[١٤ – ١٥ |﴾ [الصافات:   {  z  y  x  w  v  u

ج- اتهامهم لرسول االلهصلى الله عليه وسلم أنه تعلم القرآن من الرجال: زاد مستو￯ الأذ￯ النفسي من 
قبل كفار قريش حيث دحضت كل مزاعمهم سواء كان اتهاماً بالسحر أو الجنون أو الكهانة، 
أو الكذب، فلم يبقَ لهم أن يقولوا إن هذا القرآن هو تعليم رجال للنبيصلى الله عليه وسلم، فقد كان النضر بن 
الـــحـــارث يـــقـــول: إن رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم تــلــقــى الــمــعــونــة مـــن أنــــاس آخـــريـــن لــتــلــقــي الـــقـــرآن الــكــريــم 
وتعليمه، ومن هؤلاء: عداس مولى حويطب بن عبد العز￯، وجبر مولى عامر، قال االله تعالى 

 G F E DC B A @ ? > = < ; : 9 8﴿ :عن كفار قريش
H﴾ [الفرقان: ٤]، وقال تعالى: ﴿! " # $ % & ') ( * 

+ , - . / 0 1﴾ [النحل: ١٠٣].
النبيصلى الله عليه وسلم  هو  فها  منه:  المعجزات  وطلب  النبيصلى الله عليه وسلم  تحدي  قريش  كفار  محاولة  د- 
جئتكم  ما  مني  تقبلوا  فإن   ، ونذيراً بشيراً  بعثني  «إن االله  لهم:  ويقول  ويحاورهم  يخاطبهم 
يحكم االله  حتى  تعالى  لأمر االله  أصبر  علي  تــردوه  وإن  والآخــرة  الدنيا  فــي  حظكم  فهو  بــه 
رب  فيذكر   ، أيضاً بها  لكفروا  حصلت  لو  التي  المعجزات  منه  يطلبون  لكنهم  وبينكم»  بيني 

 T  S  R  Q  P  O﴿ تعالى:  قال االله  عليهم،  رداً  العقائدي  الحوار  ذلك  العزة 
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
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 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
بالٍ  بعظم  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى  يأتي  خلف  أبي بن  وهاهو   ،[٩٥ –  ٩٠ [الإســراء:   ﴾Ð  Ï
فــقــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  تــجــاه  الــريــح  فــي  نفخه  ثــم  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  نــظــر  أمــام  ففتته  فــأخــذه  يــده  فــي  جعله 
ذلــك،  أقــول  «أنــا  النبيصلى الله عليه وسلم:  لــه  فقال   ، أرمَّ بعدما  العظم  هــذا  يبعث  أن االله  محمد  يــا  أتــزعــم 

 f  e  d﴿ تعالى  فأنزل االله  النار،  يدخلك  ثم  هكذا،  تكونان  بعدما  وإياك  يبعثه االله 
 z  y  x  w v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i h  g

.[٧٨ – ٧٩ }﴾ [يس: 
أصناف  من  النبيصلى الله عليه وسلم  لاقاه  ما  كلّ  المباشر:  الجسدي   ￯الأذ أسلوب  استخدام   - هـ
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لأصحابه  طــاقــة  مــصــدر  كــان  بــل  ربــه  عــنــد  ذلــك  محتسباً  صــابــراً  صــامــداً  كــان  أنــه  إلا  الــعــذاب 
بردة  متوسد  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  «أتيت  يقول:  خبابگ  هو  فها  والعذاب،   ￯الأذ لاحتمال 
له وهو في ظل الكعبة ولقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول االله، ألا تدعو االله؟ 
لحمه  دون  ما  الحديد  بأمشاط  يمشط  قبلكم  من  كان  لقد  فقال:  الوجه،  محمر  وهو  فقعد 
مــن عــظــم أو عــصــب مــا يــصــرفــه ذلـــك عــن ديــنــه، ويــوضــع الــمــشــاط عــلــى مــفــرق رأســـه فيشق 
إلى  صنعاء  من  الراكب  يسير  حتى  الأمر  هذا  وليتمنّ االله  دينه،  عن  ذلك  يصرفه  ما  بإثنين 

غنمه»(١). على  والذئب  إلا االله  يخاف  ما  حضرموت 
والنبيصلى الله عليه وسلم يصف بعضاً من حالة الشدة تلك، حيث يقول: «لقد أوذيت في االله وما 
وما  وليلة  يوم  بين  من  ثلاثون  علي  أتت  ولقد  أحدٌ  يخاف  وما  في االله  وأخفت  أحد،   ￯يؤذ

بلال»(٢). إبط  يواري  ما  إلا  يأكله  ما  ولبلال  لي 
يــجــتــمــع  الــعــقــيــدة  ســبــيــل  فـــي  الــصــبــر  قــمــة  وفـــي  مــكــة  فـــي  أيام اللهيب  مـــن  يـــوم  وذات 
التي  وآلهتهم،  لأحلامهم،  وتسفيهه  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  من  أصابهم  ما  ويذكرون  قريش  كفار 
حــول  بــالــقــتــل  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  مــتــوعــداً  جــهــل  أبــو  قــريــش  وفــرعــون  عدو االله  صــاح  يــعــبــدونــهــا 
التاريخ  ينتهي  التي  اللحظة  تلك  انتظار  لقاء  الصبر  عدم  من  حالة  الجميع  فأخذت  الكعبة، 
ولا  أنفسهم  من  أنفسهم  يعتقوا  لم  لأنهم  يرحمهم  لم  التاريخ  هذا  بل  نظرهم،  في  عندها 
أرواحـــهـــم مــن شــيــاطــيــنــهــم، جـــاء أبـــو جــهــل ووقـــف خــلــف الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــريــد أن يــضــرب رأس 
، وأخـــذ  ـــقـــط فـــي يــــده، وألـــقـــى الــصــخــرة جـــانـــبـــاً الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــصــخــرة عــظــيــمــة، فــمــا لــبــث أن سُ
كــر ذلــك  كــفــار قــريــش يــلــومــونــه فــقــال: واالله لــقــد رأيـــت فــوق رأســـه فــحــلاً مــا رأيـــت مــثــلــه، فــذُ

لأخذه»(٣). دنا  لو  جبريل  فقال: «ذاك  لرسول االلهصلى الله عليه وسلم 
الــذي  الغاشم  الحصار  ذلــك  وأصــحــابــه  بيته  وأهــل  النبيصلى الله عليه وسلم  عــانــاه  مــا  أشــد  ومــن  و- 
تنكره جميع الأعراف الإنسانية، حصار يراد به إهلاك الدعوة قبل إهلاك النفوس، تواطأت 
عبد  لآل  الــمــنــابــذة  صحيفة  خــلال  مــن  وذلـــك  والــحــريــة،  عــلــى قــتــل الــكــلــمــة  قــريــش  زعــامــات 

صحيح البخاري، حديث رقم (٣٦١٢).  (١)
أخرجه الترمذي (٢٤٧٢) وقال: حديث حسن صحيح.  (٢)

السيرة الحلبية، ج٣١٧/١، وابن هشام، السيرة النبوية، ج٣٧٦/١.  (٣)
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لهم،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  شخص  تسليم  وإما  المقاطعة،  إما  وجلي،  واضح  والهدف  المطلب، 
 ، نفعاً تجدِ  لم  والاقتصادية  الإعلامية  الحرب  هذه  ولكن   ، وفيراً وصيداً  سهلاً  هدفاً  فيكون 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  حــول  التفوا  فالمؤمنون  قوية،  كانت  المطلب  عبد  آل  عند  الفعل  ردة  لأن 
السليمة  عقيدتهم  من  انطلاقاً  شيء  وبكل  والأولاد  والأمــوال  والمهج،  بــالأرواح  يفدونه 

والعشيرة. للنسب  حمية  موقفهم  كان  المسلمين  وغير  تعالى،  باالله  المرتبطة 
فــأبــو طــالــب لــم يـــألُ جــهــداً فــي حــمــايــة رســــول االلهصلى الله عليه وسلم مــن أذ￯ قــريــش ويــســانــده في 
ذلـــك عــشــيــرتــه، فــكــان يــطــلــب مــن رســــول االلهصلى الله عليه وسلم أن يــنــام فــي فـــراش أبــنــائــه خــوفــاً عــلــيــه من 
وأحبهم  الحماية،  أشدّ  وأبنائه  عمه  بحماية  تمتع  قد  فرسول االلهصلى الله عليه وسلم  الاغتيال،  ويد  الغدر 
عمران:  [آل   ﴾E  D  C  B  A  @  ?  >﴿ تعالى:  قــال  الحب،  أشــد  بالمقابل 
صرخات  تتجاوز  لم  قريش  وكفار  المحنة،  معه  يعانين  وبناته  النبيصلى الله عليه وسلم  أزواج  وكان   ،[٣١

تلك؟! قسوة  فأي  أسماعهم  الجياع  الأطفال 
النباتات  وجــذور  الشجر  وأوراق  الميتة  جلود  إلا  يأكلون  لا  المطلب  عبد  آل  كــان 
فــانــقــلــبــت ألــــوان جــلــودهــم مــن الــحــمــرة إلـــى الــخــضــرة الــمــمــزوجــة بــالــعــزيــمــة والــثــبــات، وإن 
تــلــك الــشــفــاه الــتــي ســقــطــت بــســبــب الـــجـــوع وراءهـــــا قــلــوب كــالــحــديــد حــمــلــت الـــدعـــوة فــيــمــا 
مع  يقف  دائماً  أنه  تعالى  رحمة االله  ومن  الشجي،  صوتها   ￯صد على  البلاد  وفتحت  بعد 
بعض  قريش  من  يخرج  أن  تعالى  إرادة االله  فكانت  الصادقين  الموحدين  المؤمنين  عباده 
فتم  أمــيــة،  زهير بن  رأســهــم  وعــلــى  تــلــك،  والــمــنــابــذة  الظلم  وثيقة  بتمزيق  يــنــادون  زعــامــاتــهــا 
الصالحة  الــمــرأة  خــويــلــدڤ،  بــنــت  خــديــجــة  مــاتــت  أن  لبثت  مــا  ثــم  تــعــالــى،  بحمد االله  ذلــك 
طالب  أبو  لها  مزامناً  ويموت  المحنة،  ظروف  أشد  في  لزوجها  المعينة  الصابرة  المحتسبة 

رسول االلهصلى الله عليه وسلم.  على  الحزن  بعام  العام  ذلك  فيوسم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عم 
لــم تــتــصــدع هــمــة رسول االلهصلى الله عليه وسلم ولــم يــنــثــنِ صــبــره، فــكــان صــلــبــاً صــلــداً مــســتــمــداً تلك 
الــقــوة مــن ربـــه، وفــي أوج تــلــك الــمــحــنــة والأزمـــة الــتــي مــرت عــلــى رسول االلهصلى الله عليه وسلم فــي ذلــك 
رب  ل  ينُزّ يراها،  يكد  لم  يده  أخرج  وإذا  نفسه،  على  فيه  الإنسان  يأمن  لا  والذي  الشعب، 

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | الــعــزة آيــاتٍ مــن الــقــرآن الــكــريــم، قــال تــعــالــى: ﴿} 
 ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

١ – ٤]، وهنا وقفة مع الذات: º﴾ [الروم:   ¹  ¸

ÎÖd]m∏\Â;1ë’\;∫;8صلى الله عليه وسلمfi’\;Ï fl⁄·;Ê÷¡



٨٦
موقف  بين  ما  فشتان  البشر،  بين  جداً  مختلفة  العظيمة  السيرة  هذه  في  المواقف  إن 
أبـــي طــالــب الــــذي أخـــذ عــلــى عــاتــقــه نــصــرة ابـــن أخــيــه ومـــوقـــف أبـــي لــهــب الــمــتــخــاذل الـــذي 
الذين  عب  الشِّ في  لقومه  انضمامه  بعدم  ويتجسد  والحقد،  الكراهية  صــور  أشــد  فيه  يظهر 
دعوة  ضد  مظاهراً  يكون  أن  إلا  فأبى  بالسماء،  ويلتحفون  الأرض،  تــراب  يفترشون  كانوا 
عن  دافعت  التي  خديجة  المؤمنين  أم  الصالحة  الزوجة  موقف  الآخر  والموقف  النبيصلى الله عليه وسلم، 
زوجها ونصرته ووقفت بجانبه في أحلك الظروف تاركةً الثراء والجاه والمال وراءها في 

والسلام. الصلاة  أفضل  عليه  الدعوة  وصاحب  الدعوة  سبيل 
رسول االله  يا  فقال:  صلى الله عليه وسلم  النبيَّ جبريل  «أتى  قال:  هريرةگ  أبي  عن  الصحيح  ففي 
هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام 
بين  ما  فشتان  نصب»(١)،  ولا  فيه  صخب  لا  قصب،  من  الجنة  في  ببيت  وبشرها  ربها،  من 
هذا الموقف، وموقف عدوة االله أم جميل التي لم تنفع نفسها ولا زوجها ولا ولدها، ولم 
النار  على  الــورود  وزوجــهــا  هــي  لتستحق  وبالتالي  لعائلتها،  ولا  لنفسها  خير  مصدر  تكن 

المصير(٢). بهذا  فليبشروا 
Uصلى الله عليه وسلمÈefi’\ ;Öeê ;flŸ ;ÎÄ]iâ⁄’\ ;Öe¬’\Â ;ãÂÑÅ’\ ;€·^

افتعلها  التي  والعراقيل  الصعاب  أمام  تتراجع  لم  التي  الإسلامية  الدعوة  استمرار  أ. 
أهـــل الــكــفــر بــل مــضــت الـــدعـــوة بــقــوة كــقــوة الــســهــم، فــالــمــواجــهــة مــع كــفــار قــريــش مــا زادت 

الدعوة. في  واستمراراً  عالية  وهمة  قوة  إلا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
الخبر  وصل  أن  وبرسول االلهصلى الله عليه وسلم  بالدعوة  والاستهزاء  القوية  المواجهة  أثر  كان  ب. 
الصيف  في  التجارة  مواسم  وفي  للبيت،  حجهم  مواسم  في  وخاصة  العربية،  القبائل  إلى 

نافعة. ضارة  فرب  الإسلام،  دين  في  القبائل  هذه  من  كثير  دخول  إلى   ￯أد مما  والشتاء 
ج. ازديــــاد قـــوة الإســــلام يــومــاً عــن يـــوم، فــالــتــطــور الــحــضــاري والــبــشــري، والــتــوســع 
الــجــغــرافــي الـــذي كــان مــنــذ بــدايــة الــدعــوة يــفــتــرق عــنــه فــي الــمــراحــل الــمــتــطــورة مــن الــدعــوة، 

أخرجه البخاري (٣٨٢٠).  (١)
انظر: المباركفوري، الرحيق المختوم، ص١٣٦، ابن هشام، السيرة، ج٣٧٢/١، محمود شلبي، حياة أم   (٢)

المؤمنين خديجة، ص٢٤٦-٢٥٠.
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وبـــالأرقـــام كـــان عـــدد الــمــهــاجــريــن إلـــى الــمــديــنــة مــئــة وخــمــســيــن رجـــلاً وامــــرأة، وعـــدد جيش 
أُحــد  جيش  عــدد  وكــان  رجــل،  ألــف  حــوالــي  والمشركون  رجــلاً،  عشر  وثــلاثــة  ثلاثمائة  بــدر 
وعدد  مسلم،  آلاف  عشرة  مكة  فتح  وفــي  رجــل،  آلاف  ثلاثة  والمشركون  رجــل،  سبعمائة 
من  أكثر  المسلمون  كان  الوداع  حجة  وفي  رجل،  ألف  ثلاثون  تبوك  إلى  المتوجه  الجيش 
مــائــة ألــف رجــل، فــهــذه الأرقـــام تفيد مــد￯ الــتــطــور الــبــشــري والــتــوســع الــجــغــرافــي لدين االله 
تعالى، وذلك بفضل ثبات النبيصلى الله عليه وسلم وصبره هو وصحابته أمام تلك العراقيل والصعوبات 

وحمده. بفضل االله  جاوزها  التي 
د. من خلال هذه الدعوة تم استشهاد عدد من الصحابة وهذه الشهادة هي اصطفاء 

آخر. فضل  يوازيها  لا  وجل  عز  من االله 
قريش  زعماء  أولاد  اعتنق  فقد  مكة،  أسر  من  أسرة  كل  في  الإســلام  دين  دخول   . هـ
وأبـــو  جـــهـــل،  أبــــي  أخــــو  ســلــمــة  وأبــــو  الــــحــــارث،  النضر بن  فراس بن  أســـلـــم  فــقــد  الإســــــلام، 
وأم  أمية،  صفوان بن  بنت  وفاطمة  عمر،  سهيل بن  وعبد االله بن  ربيعة،  عتبة بن  حذيفة بن 

.(١) جميعاً سفيان،ژ  أبي  بنت  حبيبة 
      

انظر: مروان شيخ الأرض، السيرة النبوية، (١٨٤-١٨٥).  (١)
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عليه  فالنبي  لرسول االلهصلى الله عليه وسلم  الحب  هو  إنما  الكتابة  في  بصدده  نحن  الذي  المقام  إن 
عن  والصد  التنكيل  أشد  ولاقى  فيها  عانى  التي  حياته  مراحل  جميع  في  والسلام،  الصلاة 

الهمة. عالي  يكون  أن  ذلك  يثنهِ  لم  دين االله، 
ـــــــــــــن أعـــــــــــلـــــــــــى هـــــــمـــــــةٍ بـــــــثـــــــانولــــــــــــــــــه كـــــــــــمـــــــــــال الـــــــــــــدي يــــــــــــقــــــــــــاس  أن  ويـــــــــســـــــــمـــــــــو  يــــــــعــــــــلــــــــو 

وهما:  أساسيين  أمرين  على  البحث  ركز  ولقد 
وحفظ  الدعوة  في  كثيرة  جوانب  لها  والتي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  همة  علو  الأول:  الأمر   -
الضيف،  وإكرام  والدعاء،  الجوار،  وحسن  والتواضع،  اللسان،  وحفظ  والإيثار،  الأمانة، 
الــزوجــات،  ومعاملة  والــرحــمــة،  الحقوق،  وأداء  المعاشرة،  وحسن  الخلق،  مــع  والتعامل 

الليل......الخ. وقيام 
مثيل  لا  كثيرة  مظاهر  في  يظهر  والذي  وإقدامه  وثباته  النبيصلى الله عليه وسلم  صبر  الثاني:  الأمر   -
إيصال  على  وصبرهصلى الله عليه وسلم   ، معنوياً أم  جسدياً  كان  سواء   ￯الأذ تحمل  على  كصبرهصلى الله عليه وسلم  لها، 
عليهم،  رضوان االله  الــكــرام  صحابته  أصــاب  الــذي   ￯الأذ على  وصــبــره  لــلآخــريــن،  الــدعــوة 
منهُ  دُ  فيتفصّ عليه  يثقل  كــان  الــذي  للوحي  تلقيه  وفــي  وهــجــرتــهصلى الله عليه وسلم،  ورحــلاتــه  ســفــره  وفــي 
صبره  صبرهصلى الله عليه وسلم  معالم  ومن  الملائكية،  بصورته  السلام  عليه  جبريل  أتى  إذا  وخاصة  عرقاً 
الصماء  كالصخرة  كــان  الــذي  لهب  أبــي  عمه  مــع  العنيفة  المواجهة  وخــاصــة  عشيرته  على 
ضد  العم  يقف  أن  محزناً  ذلك  كان  وكم  جوفها  في  ولا  ظهرها  على  الماء  تحمل  لا  التي 
لأعداء االله  والمواجهة  الجهاد  فــي  وصــبــرهصلى الله عليه وسلم  التوحيد،  دعــوة  الخير  دعــوة  فــي  أخيه  ابــن 

المسلمين. وبين  بينهم  السواء  للكلمة  ينصاعوا  أن  أبوا  لأنهم  وذلك  تعالى 
الهمة: بعلو  النبيصلى الله عليه وسلم  عند  والثبات  الصبر  علاقة  ا  أمّ

والشدة  الفتك  أوج  في  همة  ر  يتفجّ النبيصلى الله عليه وسلم  أن   ￯نر البحث  في  تقدم  ما  خلال  من 
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ويترك  الأمام  إلى  بنظره  المسلم  يرنو  أن  كيفية  في  درساً  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فيعطينا  صبره  مع 

ذلك: على  الأمثلة  ومن  الوراء  إلى  النظر 
واغــتــيــالــه  قتله  ومــحــاولــة  قــريــش  كــفــار  قــبــل  مــن  لرسول االلهصلى الله عليه وسلم  الــمــعــاداة  قــمــة  فــي   -١
العظيمة  الملامح  مــن  فهذه  أهلها،  إلــى  الأمــانــات  يــرد  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  ينسَ  لــم  الهجرة،  ليلة 
ذلك  في  منا  شخصٍ  أي  كان  لو  أنه  الذهن  إلى  فالمتبادر  الأمــانــات،  حفظ  في  الهمة  لعلو 

أعدائه؟. أمانات  سيرد  هل  الموقف 
يومٍ  في  منه  تسيل  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ودماء  بالحجارة  والرمي  البلاء  وسط  في  أيضاً   -٢
لم يلقَ مثلهُ رسول االله من الشدة في غيره، كما أخبرنا في ذلك رسول االلهصلى الله عليه وسلم عندما ذهب 
بما  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  يبالِ  لم   ،￯والأذ الشدة  على  الصبر  مع  العالية  الهمة  تظهر  الطائف  إلى 
ويطلب  ربه  يدعو  السماء  إلى  يديه  ويرفع  وأسلم،  الإسلام  إلى  اس»  دعا «عدَّ بل  له  حصل 

. جلالهُ جل  الرحمن  من  غضب  هو  أصابهصلى الله عليه وسلم  ما  يكون  لا  أن  والمهم  والنصر،  العون 
حيث  دين االله  عن  وصدهم  قريش  عناد  قمة  في  الرسولصلى الله عليه وسلم  موقف  أيضاً  يظهر   -٣
قــولاً  ويــقــول  وثــبــات  بصبر  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  همة  تنطلق  بالشر،  ودعــوتــه  رسول االله  تــوعــدوا 
يساري  في  والقمر  يميني  في  الشمس  وضعوا  لو  واالله  عم  الذهب «يا  بماء  ويُكتب  يُدرس 

تركته»(١). ما  الأمر  هذا  أترك  أن  على 
فيها  رسول االله  وأصيب  أحد،  غزوة  في   ￯والأذ القرحُ  المسلمين  أصاب  بعدما   -٤
بل  عليهم  ويندب  القتلى  على  يبكي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  يقعد  لم  يُصاب  أن  تعالى  شاء االله  ما 
والتي  الأسد  حمراء  في  الكفر  أهل  وراء  التالي  اليوم  في  فينطلق  همته  وتعلو  وثبت،  صبر 

المسلمين. على  إيجابية  ثمارها  كانت 
العالمين رب  الله  والحمد 
      

السيرة لابن هشام (١٦٦/١) وهو ضعيف.  (١)
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دار  (٤م)،  ط١،  البخاري،  صحيح   ،( (٨٧٠م/٢٥٦هــــ إسماعيل  محمد بن  ١- البخاري، 
.١٩٩١ بيروت،  الفكر 

ط١،  مسلم،  صحيح   ،( (٨٧٥م/٢٦١هـــ النيسابوري  الحجاج  مسلم بن  مسلم،  ٢- الإمــام 
.١٩٨٧ بيروت،  الدين،  عز  مؤسسة 

الــتــرمــذي،  ســنــن   ،( (٨٩٢م/٢٧٩هــــــــ ســـورة  عيسى بن  محمـد بن  عــيــســى  أبـــو  ٣- الــتــرمــذي، 
.١٩٨٧ بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط١، (٨م)، 

٢٠٠٣م. التعاونية،  المطبعة  النبوية،سوريا،  السيرة  مروان.  الأرض،  ٤- شيخ 
٥- المباركفوري، صفي الدين، (١٩٧٦)، الرحيق المختوم، ط١، (١م)، المكتبة الثقافية، 

بيروت.
١٩٩٢م. الجيل،  دار  بيروت،  خديجة،  المؤمنين  أم  حياة  ٦- شلبي،محمود. 

عــلــى  ـــتـــدرك  الـــمـــســــ  ،( (١٠٠٤م/٤٥٠هـــــــــــــــــــ مـــحـــمـــد  محمد بن  الــــنــــيــــســــابــــوري،  ٧- الــــحــــاكــــم 
.١٩٨٨ بيروت،  المعرفة،  دار  (١٠م)،  ط١،  الصحيحين، 

(٤م)،  ط١،  الصحابة،  تمييز  في  الإصابة   ،( (٨٥٢/١٤٤٩هـ علي  أحمد بن  حجر،  ٨- ابن 
.١٩٧٨ بيروت،  العربي،  الكتاب  دار 

الفكر،  دار  (١٥م)،  ط٢،  الباري،  فتح   ،( (١٤٤٩م/٨٢٥هــــ علي  أحمد بن  حجر،  ٩- ابن 
.١٩٢٢ بيروت 

مؤسسة  ط١، (٦م)،  المسند،   ،( محمد (٨٥٥م/٢٤٠هـ أحمد بن  الإمام  حنبل،  ابن   -١٠
بيروت،١٩٩٦. الرسالة 

دار  ط١، (٤م)،  داود،  أبي  سنن   ،( الأشعث، (٨٨٩م/٢٧٥هـ سليمان بن  داود،  أبو   -١١
.١٩٩٢ بيروت،  الجيل، 
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.١٩٨٠ بيروت،  صادر،  دار  ط١، (٤م)،  سعد،  ابن  طبقات  سعد،  ابن  الحافظ   -١٢

ط٢، (١٥  والــمــلــوك،  الــرســل  تــاريــخ   ،( ٣١٠هـــ جــريــر، (٩٢٣م/  محمد بن  الطبري،   -١٣
.١٩٦٣ القاهرة،  المعارف،  دار  م)، 

الفكر،  دار  الــمــعــاد، (٥م),  زاد   ،( بــكــر، (١٣٥٠م/٧٥١هـــــ أبــي  محمد بن  الــقــيــم،  ابــن   -١٤
.١٩٩٧ بيروت، 

)، لــــســــان  ابــــــــن مـــــنـــــظـــــور، جـــــمـــــال الــــــديــــــن مــــحــــمــــد بــــن مـــــكـــــرم (١٣١١م/٧١١هـــــــــــــــــــــــــــــ  -١٥
.١٩٨٠ وبيروت،  صادر  دار  العرب،ط١،(١٥م)، 

دار  (٨م)،  الـــنـــســـائـــي،ط٢،  ســـنـــن   ،( (٩١٥م/٣٠٣هــــــــــــ شــعــيــب  أحمد بن  الـــنـــســـائـــي،   -١٦
.١٩٨٦ بيروت،  البشائر، 

٢٠٠١م. القلم،  دار  دمشق،  حياتك،  جدد  محمد.  الغزالي،   -١٧
٢٠٠٠م. القاسم،  دار  السعودية،  الرسول،  بيت  في  يومٌ  المالك.  عبد  القاسم،   -١٨

١٩٩٩م. حزم،  ابن  دار  بيروت،  تحزن،  عائض.لا  القرني،   -١٩
٢٠٠٦م.  ،￯المنتد أضواء  السعودية،  النبوة،  مقامات  من  محمد.  نايف بن  اليحيى،   -٢٠
الــحــلــبــي، ابـــن بــرهــان الـــديـــن. الــســيــرة الــحــلــبــيــة، بـــيـــروت، دار إحــيــاء الـــتـــراث الــعــربــي،   -٢١

١٩٨٨م.
ابــــن خـــلـــدون، عــبــد الـــرحـــمـــن. مــقــدمــة ابــــن خـــلـــدون، الـــــدار الــعــربــيــة لــلــكــتــاب، لــيــبــيــا،   -٢٢

١٩٧٨م.
١٩٨٤م. بيروت،  الكتب،  عالم  المغازي،  عمر.  محمد بن  الواقدي،   -٢٣

١٩٨١م. بيروت،  الفكر،  دار  الزوائد،  مجمع  بكر.  أبي  علي بن  الهيثمي،   -٢٤
الحلبي،  البابي  مصطفى  مطبعة  هشام،  ابن  سيرة  الملك،  عبد  محمد  هشام،أبو  ابن   -٢٥

١٩٥٥م.
      
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